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] ٠۸ مما تصفون ) [الأنبياء:‎ 


١‏ سيأتى أقوام يجادلونكم بمتشابهات القرآن فخذوهم بالأحاديث ؛ فإن 
أصحاب السان أعلم بكتاب الله » ر وات 


# ® X%##%#% © $ 


e 


es 

A E 
. املائكة رسلا ومن الناس» يهدى من بشاء إلى صراط مستقيم‎ 

منذ فترة وقعت فى يدى صحيفة أعلم صعفها وضعف توزيعها ولكن 
شدنى إليها عدوان فى الصفحة الأولى ... مضمونه أن المقام المحمود لكل من 
صلى بالليل ركعات» ولیس من خصوصيات الرسول عه حيث أنه لم يرد بالآية 
الكريمة ما يدل على تخصيص المقام المحمود بحضرته عه ؟! وسرعان ما تذ كرت 
بعضا من خصوصيات الرسول اله بدت بالنص القرآنى القاطع» مثل : 

بط إنا أعطيناك الكوثر ) ومعل: ألم نشرح لك صدرك » ووضعنا عنك 
وزرك » الذي أنقض ضهرك » ورفعنا لَك ذكرك » ومدل: ظ ولسوف يعطيك ربك 
فترضى 4 ومدل: ب وإِّك لعلى حل عظيم) . 

أما ما ادعوا a a a‏ 
ا ببخاطت اله فيه الرس ل ل فقول : لإ عسي أن يبعثك 
ريك مقاما محم ردا ان بسك انتا غيرة وها رر غاب اع 
وة و ا 

وقد صورت لى هذه المقالة ما يروج فى سوق السوء الآن» حيث يدعى 
مدكرو السنة أن الأمة غارقة فى الضلال بسبب إمانها بصحة الأحاديث النبوية» 
وجعلها مصدرا ثانيا للتشريح مع القرآن» وأنهم يريدون بإنكار السنة تنقية 
ا موروث» وتصحيح عقيدة الأمة نما شابها من الإسرائيليات» ومن أهواء الخلفاء 


والأمراء الذين كتب علماء الحديث السنة فى قصورهم حسب آهوائهم 
السياسية» منكرين بذلك كتب الصحاح» وجهود علماء الحديث والاصول 
والفقه مدعين أن السنة ليست حجة فى الدين» وهم يعلمون إجماع الأمة من 
عصر اللنلفاء الراشدين إلى الآن على أن السنة مصدر ثان للتشريع بعد القرآن› 
وأن ما صح صدوره عن النبى عله واجب الاتباع. والأمة لا تجتمع على ضلالقت 
وإن جحد الماكرون. 

وقد هيا لهم الشيطان أوهاما خادعة» فافتروا الكذب على الله ورسوله» 
وروجوا بین الناس أن محمد تله لیس له دور سوى مجرد التبليغ عن الله» وليس 
وون إل كذ ). 

ولم يقف كيدهم عدد حدود السنة» بل تجاوزوها إلى القرآن الكري» فادعوا 
أن القرآن وحده يكفى الأمة فى علاقتها بالحياة وبالله» ولا داعى لغيره مهما كان» 
كما أبطلوا كشيرا من قيم القرآن ومبادئه وعقائده بالتاويل الفاسد لنصوصه: 
مفردات وتراکیب» ثم ادعو أن القرآن وإن کان نصه ثابتا فان معناه یتطور حسب 
الرمان والمكان» ولو كان التطور من النقيض إلى النقيض ؟! 

وقد أساءوا إلى القرآن من جهة أخرى» حيث ادعوا تقد العقل عليه» وأنه 
لا یقبل شئ ورد فی القرآن لا ذا كان موافقا لنظريات العقل» حتى لو كانت هذه 
النظريات مجرد أوهام ؟! 

يروجون هذه الأفكار فى زمان تتآمر فيه القوى المعادية لللإسلام على 
الإسلام» وتحطيم عناصر القوة فيه وبخاصة الشباب الذين يخربون عقولهم» 
ويفسدون قلوبهم» ويقتلون أجسامهم» مع الضعف العلمى والتربوى عند 
قطاعات هائلة من شباب الأمة . 

ولكن الله غالب على أمره» وهو القاهر فوق عباده» ومن مظاهر غلبته أن 
قيض جماعة من العلماء حاصروا فكر منكرى السنة» فدشروا العديد من المقالات 


أ 


فى الصحف وامجلات وأذاعوا الكثير من الأحاديث» وعقدوا بعض الندوات 
وكشفوا زيف هذه الدعوى العميلة» أثابهم الله عن دفاعهم وأبقاهم حراسا 
للحق . 

ومن أبرز هذه الأعمال التى تصدت لدحر هذه «الدعوى) هذاالكتاب» 
الذى أعده الد كعور عبد العظيم المطعدى» الأستاذ بجامعة الأزهر» وفيه مواجهة 
شاملة لكل ما أثاره منكرو السنة من شبهات ( ثلاث وثلاثون شبهة) تناولها 
بالعرض الآمن شبهة» شبهة . وفندها وأبطل ما ورد فيها من أرهام أملاها عليهم 
الشيطان. 

ولا نريد أن نقطع على القارئ متعة المتابعة» بل نقول فى إيجاز إن المواجهة 
التى تضمنها الكتاب حاسمة قاصمه لطهور «الأبعرة) التى حملت هذا الثم 
وروجته بين الناس» وبيست هله «المواجهة) جهلهم» وفضحدهم على رءوس 
الأشهاد. فمنكرو السدة هؤلاء يدعون أنهم قرآينون» لكن هله المواجهة كشفت 
جهلهم بالقرآن ومقاصده ومعانیه» وان جهلهم بالقرآن يصل فى بعض الأحيان 
إلى درجة «البلاهة » حيث زعموا أن الله عز وجل يحذر المؤمنين من الإبمان بالسنة 
والعمل بها وأن اتباع الرسول اتباع لأرلياء من دون الله ... وسوف يرى القارئ 
هذاء والآيات القرآئية» التي اسعدلرا بها على هذا «الوهم) . 

إن جهود علمائناء ووعى الشعب المصرى كفيلان بإسقاط هذه «الدعاوى») 
الشيطانية» ولن ينال هؤلاء الغرضون من مرادهم شيفاء وكما قال الله عز وجل: 
لإ فما الزبد فيذهب جفاء وأما ما يسقع الداس فيمكث فى الأرض ). 

ونشساءل : إذا كان القرآن وحده يكفى الأمة» وإن السبنة ليست حجة فى 
الدين. نعساءل: لو كان الأمر كما يدعى هؤلاء فلماذا قال الله عز وجل : 

ل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله» وأطعوا الرسول وأولى الأمرٍ منكم إن 
تدازعتم فی شئ فُردوه إلى الله والرسول# كيف بارا الله بطاعة ر سره بع 
طاعته هو؟ 


وكيف يأمرنا عند النزاع فى حكم شرعى بالرد إلى الرسول بعد الرد 
إليه هو؟ 


ثم كيف يأمرنا ويحبب إلينا الاقتداء برسوله الكرم عه فى قوله تعالى : 

طلُقد کان لكم فی رسول الله أسوة حسنَة ... 4 ؟! 

ٹم کیف یأمرنا بامتشال کل ما ورد عن الرسول من أمر أو نهی فى قوله 
تعالی : ؟! 

o SS 

إن سنة الرسول عه هى مفاتيح العمل بالقرآن . والإسلام هو القرآن 
والسنة معا ... ومن يجححد بهذه العقيدة فهو هالك . 

فاللهم لا تؤاخذنا بمافعل - ويفعل - السفهاء منا. وثبت على الحق 
قلوبنا. يا واسع الكرم . 


محمد محمود ماشضم 
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ا سے لیا یا س خھ 


مع مطلع هذاالعام ۱۹۹۹ م اشتد الهجوم على السنة النبوية ونشطت 
بعض الأقلام فى الطعن فى الحديث النبوى بشكل عام» ودعوة الناس إلى الإعراض 
عن السنة الشريفة»ء وعدم التعويل عليها فى علاقة المسلم بربه» ومجتمعه» 
وأسرته ودنیاه وآخرته ؟! 

وقد راقبنا ما نشر حول هذا الموضوع» فرأيناه يزداد عنتا وضراوة وقبحا يوما 
بعد يوم» ورأينا الذين تولوا كبر هذه الفتنة كلهم - بلا استثناء - دخلاء أدعياء 
على جال :الد ئ زجرا بأنفسهم فيه إذ لا صلة لهم بالدراسات الإسلامية بعامة» 
ولا بالحديث وأصوله بخاصة» وكل حظهم أن قرأوا بعض كتب التراث» وأخذوا 
يبحثون عن ١‏ العورات» التى ظنوا أنها تفيدهم فى تشويه حقائق الإسلام» وعزله 
عن المسلمين» أو عرزل المسلمين عنه» لحاجات فى نفوس «اليعاقيب ) بدت من 
أفواههم» وما تخفى صدورهم أكبر. 

وقد ساعد على ضراوة هذه الحملة المسعورة عندنا فى مصر أمور : 

أولاً : التوغل اليهودى بعد التصالح مع «اسرائيل» وقيام سفارة لها فى 
أرض الكنانة» أصبحت هذه «السفارة» وكرا لنفث السموم ومحاربة الإسلام 
علی ایدی عملاء لھا من بی جلدتنا ویتحدثون بلسانناء ویتح رکون وهم 
آمنون» لأنهم « مصريون» بل « مسلمون) وهذا هو مكمن اللاطر. 

انيا : إسهام ا جامعة الأمريكية بالقاهرة فى الإساعات السافرة إلى الإسلام» 
ففی عام ۱۹۹۸ م عشثر على كتاب يدرس فيهاللكاتب اليهودى (ماكسيم 
رودنسون) بعدوان ( محمد ) ويقوم بتدريسه للشباب المصريين أستاذ أمريكى 
الجدسية . وهذا الكتاب عبارة عن خطة موضوعة لتحقيق غرضين كبيرين: 

هده لإاك امرلا وقرورعا وكلمة «هدم» هنا لا نقصد منها 


۹ 


معناها «المجازى» بل معناها «الحقيقى» كما يدل على ذلك موضوع الكتاب 
نفسه لمن أطلع عليه» أو على ملخص له» واكتفينا بعد العثور على هذه الجريمة 
بمصادرة «الكتاب ) ولم نوجه للجامعة الأمريكية بالقاهرة أى «لوم» ولو على 
سبيل «الهزار»؟! 

وهذا ما شجع هذه الجامعة على العودة إلى الإساءة إلى الإسلام مرة أخرى . 
حيث عثر على رواية ( ما جنة» تدرس بين جدران هذا الوكر الاستعمارى» وهى 
رواية «الخبز ا لجاف» التى تدعو إلى قتل الأخلاق والفضائل عند أجيال المستقبل»› 
وتشجع على «الدعارة» والانتحار الخلقى ؟! 

وليس بين جامعة الأزهر ( راعية الإسلام ) وبين الجامعة الأمريكية (عدرة 
الإسلام ) إلا بضعة كيلو مترات تقريبا. 

ثالغا : م رکز ابن خلدون: وهو وکراستعماری جدید» قد تکشفت خفایاه 
من خلال أعمال مشهورة له» مغل مؤتمر الأقليات» الى كان مزمعاعقده فى 
مص لكن ولاة الأمر متغوا انعقاده فيها عند ما اوا بخبث اراد منه> وهو إثارة 
الفتنة الطائفية فى مصر. 

ثم تبنى هذاالمركزلدعوة تزويج الشباب المصرى من فتيات «إسرائيل) 
وروج لهذه الفكرة بما أوتى من وسائل الدعاية ولكن الوعى المصرى وأد هذه 
الفكرة فى مهدها والحمد لله» ثم إقحامه نفسه فيما ليس له فيه ناقة ولا جمل؛ 
وهو إعداد مناهج للتربية الدينية الإسلامية فى المراحل الثلاث: الاہعدائى 
والإعدادى والغانوى» تضمدت تلك المناهج اعتداءات صارخة على الإسلام 
وكان من أشنع ما ورد فيها إنكار السنة النبوية والقول بأن الأحاديث النبوية كلها 
«مزورة» ولا يصح منها شئ على الإطلاق ؟! 

وقد تصدت صححيفة «عقيد تى ) لهذه المناهج» وكشفت ما فيها من باطل 
خلال أشهر الشتاء الماضى» ثم تتابعت الحملات فى بعض الصحف الأخرى» 
الأمرالذى حمل السيد وزير التربية والتعليم على أن يتصل برئيس تحرير 


« عقيد تى ٠‏ الأستاذ السيد عبد الرءوف» ويعلن براءة الوزارة من أباطيل مركز ابن 
خلدون. 

كما أعلن ذلك فى مجلس الشعب أمام ججنة «التعليم» وخمدت تلك 
الفتنة بسبب الوعى المصرى» والحرص على الإسلام عقيدة وشريعة. 

رابما: النظام العالمى الجديد أو «العولة» ذلك النظام الذى حدث بعد 
انهيار الدظام السوفيتى الشيوعى» حيث ترك انهياره فراغا مام الدول الرأسمالية» 
وببخاصة الولايات المشحدة الأمريكية» وفرضت أمريكا نفسها- ممعونة بعض 
حلفائها - أن تترعم هذا النظام» الذى يصبح فيه العالم كله مثل القرية الواحدة 
أو قرية واحدة بدون « مثل» ويستهدف هذا النظام محو الفوارق بين الشعوب» أو 
محو شخصية العالم الإسلامى» وتجريده من «مقوماته) وفى مقدمتها الدين 
واللغة العربية» وما يتصل بهما من حضارة» ولذلك فإن أوروبا - كلها - تسعى 
- الآن - لإسقاط الإسلام بما تملك من وسائل «ساخنة)» أو «باردة). 

ولا يستطيع «عاقل» أن يبرئ امريكا وبعض حلفائها نما يعترى العالم 
الإسلامى - الان - من عمليات الحو والقرض وال جذ ر وإن کان عملاڙها هم الذين 
یتحرکون» فإن «الوقود) صلیبی صهیونی بلا أُدنی ريب . 

وفى أثناء الهجرم الشرس على السنة النبوية اتصلت بى «شيخصية» من 
العالمين بما وراء الكواليس» وأكدت لى أن إحدى السفارات الأجنبية الغربية تدير 
منركرا تس المعلرمات الشاةة من العرات العرين الإسلامي زتزرد بها ارف 
العملاء الذين يناصبون الإسلام العداء فى الصحف وامجلات المصرية» وأن أميرا 
من أسرة المالكة فى الدولة التى تتبعها تلك السفارة» هو الذى ينفق على الم ركز 
من ماله الخاص . 

وصدق الله العظيم القائل : 

إن الدين كفروا يفقوت أموالهم ليصدوا عن سبيل الله .. ) [الانفال: ۲٣٠‏ 

خامسا : استشمار آثار العدف» والفتنة التى مرت بها البلاد فكدرت الصفر 


۱۱ 


العام والحاص» ثم توقف العنف الذی کائت الدولة قد تصدت له» وخاضصت 
الإسلام» فأراد ھۇلاء اللمشاغبون الجدد أن يطرقواالحديد وهو ساخن» حيث ظدرا 
أن الدولة أصبحت فى موقف قلق من التمسك بالدین»› والدعوة إليه» وأنها 
تفس اغ كل هن حر من اما ال ف هدا او ار هوان 
« سهامهم») نحو الإسلام نفسه وصوروا كل ما هو إسلامى فى صورة التطرف 

ومدهم من اتهم الإمام الشافعى بأنه ابتدع أشنع بدعة فى الإسلام بجعله 
السنة مصدرا للتشريع فى كتابه المعروف ب «الرسالة » ؟1. 

وإذا فششت عن صلة هؤلاء بالدراسات الإسلامية تجدها«صفر) غير 
بالبنان ؟! 

ا ارت اهر 
جديدة» لم يكن لها وجود من قبل» تلك هى ظاهرة الصحف الجديدة» التى 
E AY‏ 

ECE E EEE ET 
-حيل كثيرة فى استصدار التراخيص الرسمية» التى تمكنهم من مزاولة المهنة فى‎ 
ا‎ 

انشهى الوقت الذى كانت فيه الأهرام والآخبار وا -جمهورية جوم العما| 
هائلا من الصحف اليومية والأسبوعية . بالإضافة إلى امجلات العديقة والحديغة» 


۲ 


رعا كان المحوسط اليومى يتراوح بين العشر والثمانى صحف تعرض للقراءة صباح 
کل یوم . 

والصحيفة بلا قراء أشبه ب «السقط » الذى لم يكتمل تكوينه فى رحم أمه 
فكان لا بد لهذه الصحف الجديدة من السعى الحثيث لإيجاد قراء لها. وأقرب 
وسيلة» واقصر طريق هو الكتابة «فى الممنوع» و «عن الممنوع» وهذه هى الخطة 
التى سارت عليها «الصحف الجديدة» واتخذت من الكتابة «فى الممنوع)» 
ارقن الممو نارن الد ية الا اة ا لا يي ورال رف 
أمواجه» ولا يجف ماؤه فظفرت باهتمام القراءء ومتابعتها فى ما تكتب عن 
الإسلام. : 

هنا وجد الموتورون من الإسلام الفرصة سانحة أمامهم » فلم يألوا جهدأ فى 
الإساءة إليه والكيد له» والتحامل عليه واستشمروا- مع هذه - كل المغريات 
مشار إليها من قبل» و ركزوا جهودهم على محورين: 

ه الدعرة إلى إلغاء الفقه الإسلامى ؛ لأنه فى نظرهم فقه متخلف رجعى»› 
تجاوزه الزمن أو نتاج أموات فكيف يتحكم أهل القبور فى سكان القصور» فقه 
كتب لخدمة الحکام الذين كتب فى عصورهم وإن شغت فانظر كتابى : قافنا 
فى مواجهة العصرء وتجديد الفكر العربى وكلاهما للد كتور/ زكى نجيب 
محمود . 

ه الدعوة إلى إلغاء السنة النبوية» إما لأنها مزورة عن رسول الله عله ؟!. 

وإما لأنها - وإن كانت غير مزورة - ليست من الدين فى شئ . والإيمان بها 
والاحتكام إليها أكبر بدعة حدثت فى الإسلام» تولی کبرها «الشافعی ) ثم تابعه 
الفا من بعد وال الما اة هو مت خا السا 

والملاحظ الآن أن الحملة على الفقه بدأت تتراجع» أما الحملة على السنة 
فقد تضاعف حجمهاء ورأینا أشخاصا یکتبون حولها ما سمعنا بهم من قبل» ولا 
عهد لهم بالكتابة» ولولا وجود الصحف الجديدة ما وجد هؤلاء الأدعياء من 


۳ 


يدشر لهم حرفا واحداء ولكن «لكل ساقطةء فى الحى لا قطة » كما جاء فى المثل 
الحكيم. 
XX © *‏ © #* 

ونسال : اذا اشتداد الهجوم على السنة؟ وكأن بين هؤلاء وبينها ثأرا داميا؟ 

والإجابة فى إيجاز : 

قال الأستاذ عباس محمود العقاد فى كتابه الملعروف : «الإسلام فى القرن 
العشرين ) ما خلاصته : 

أن أوربا فى وضع اللخطط محاربة الإسلام كلفت خبراءها ومفكريها أن 
يدرسوا الإسلام» ويحددوا عناصر القوة فيه» ليحاربوه وهم به عالمون. 

وكانت تلك العناصر - كما أسفر البحث - هى : 

القرآن» السنة» شخصية النبى» وبدهى أنهم كانوا يحددون عناصر القرة 
الرئيسية فى الإسلام» وإلاً فإن فى الإسلام عناصر قوة أخرى» لكنها فروع بالنسبة 
إلى هذه الأصول الثلاثة . 

هذه خلاصة ما نقله المرحوم العقاد عنهم» ذكرناها لأن لها ارتباطا وثيقا با 
نحن فيه الأن. حيث توضح هذه الحلاصة الإجابة على هذاالسؤال الذى 
طرحناه : 

لماذا اشتداد الهجوم على السنة؟ 

إن المراد بالسنة فى تقرير الخبراء الأروبيين المشار إليه هو الجانب النظرى من 
أقوال النبى عله أو أحاديثه المعتمدة عند المسلمين الآن. 

أما شخصية النبى فالمراد بها - عندهم - الجانب السلوكى العملى 
الأ خلاقى » باعتباره «القدوة الحسنة العليا» لمن آمن وعمل صاطا. 

ثم إن أحاديث النبى -السنة - هى الحافطة لسلوكياته وعناصر شخصيته 


«الفريدة) . 


٤ 


فى هذا الإطار - نفهم بوضوح اشتداد الهجوم على السنة النبوية» لأنها 
مغل ت عندهم ت رين فن عناص القر ةي الر ملام وهنا 

ه الثروة الحديشية النبوية . 

ه شخصية النبى العملية . 

وهذه أولويات وضعها خصوم الإسلام للقضاء عليه» ها دنوا القرآن 
ليأسهم من النيل منه فهم لا يستطیعون أن يدعوا أنه « مرٌور» ویکون لادعائهم 
هذارواج. 

ولكنهم استسهلرا الهسجوم على السنةء واضعين فى حسابهم أنهم إذا 
أسقطوا السنة من حياة المسلمين فقد أسقطوا معها القرآن دون أن بمسره بقول؛ 
لأن المسلمين لا يستطيعون أن يقيموا القرآن إلا بإقامة السنةء فهى البيان الذى لا 
بد منه لما جاء فى القرآن . 

ومع مهادنعهم للقرآن» فإنهم وضعوا بإزائه مقولة هى فى الواقع آفة 
قأتلة : 

هذه المقولة هى «القرآن ثابت الأصل متغير المحتوى ) يعنون: إبقاء النص 
القرآئى كما هو بلا تحريف فى ألفاظه ولا تراكيبه وما التحريف المستساغ هو عدم 
ثبات معناه» فيعترى المعنى بمرور الأزمان» واختلاف الكان» وتباين الأحرال ما 
یعتریه وعلی هذا فليس ببعيد أن يصبح مفهوم «الربا) الان هو هو مفهوم 
«الزكاة) فی زمان آت» أو مکان آخر. 

يعتى أن عناصر القوة الفلاثة قد واجهوها بالحروب الباردة وعن طريق 
عملائهم منا لإ وفيكم سماعون لهم © [التربة: .]٤۷‏ 

ومرت أوقات كان الغرب فيها يزاول هذه المهمات بنفسه . ثم اهتدوا إلى 
«البديل» وهم العملاء من الداخل. الذين يحملون معاول الهدم الآن» وهى 
أقلامهم الملعونة» ضد الإسلام» ونبى الإسلام وسنة نبى الإسلام غلل . 

وقد تابعت ما كتبوه عن السنة خلال الأشهرالماضية من هذا العام 


1۵ 


( ۱۹۹۹ م) فوجدتهم يرددون ثلاثا وثلائين شبهة كلها موجهة للنيل من السنة 
الشريفة المطهرة» على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تسليم . 

كما تابعت الردود السديدة التى كتبها الخلصون من أهل العلم على مؤلاء 
الزنادقة الموتورين من الإسلام . لكنى لحظت على هله الردود أنها لم تستوعب 
كل ما أثاره الخصوم من شبهات» ولم تستقص وجوه الرد عليهم» وأنها جاءت 

وهذا ما حملنا على كتابة هذه «المواجهة» التى رصدت كل ما أثاروه من 
شبهات واغاليط» فبلغت ثلاثا وثلاثين شبهة ذكرناها واحدة واحدة» وعرضناها 
بكل أمانة وصدق» وبينا الهدف منهاعندهم. 

ثم أتبعنا كل شبهة بالرد المناسب عليهاء وكشفناعمافيها من جهل 
وجهالة» وزيف وباطل» وذلك فی اسلوب علمی موضوعی نرجو أن یکون مقنعا 
متعا بإذن الله . 

وأغفلنا أسماء هؤلاء الحاقدين ولم نقم لهم وزناء لأننا نعلم أنهم يحبون أن 
تذ كر أسماؤهم فى مثل هذه الأعمال» لينالوا بها شهرة وبطولة محمومة . 

ولأن من ورط نفسه منهم فى إنكار السنة يكاد يكون معروفا عند القراء 
وقد O‏ 
وثلاثون» جرد الاختصار» كما هو الشأن فى العدوانات والتراجم 

والشبهات لي E N e‏ 
هو ميحر السنة النبوية - تنقسم ثلاثة أقسام من حيث الأهداف المرادة من كل 
شبهة : 

القسم الأول: شبهات يراد بها مجرد التشكيك فى صحة الأحاديث 
النبوية» وفى نسبة صدورها من النبى إله» مثل شبهتى : ندرة الصحيح فى 
محفوظ الإمام البخارى رضى الله عنه» وندرة الأحتكام إلى السنة عند الإمام أبى 


حنيفة ¢ ؟! 


۱٦ 


القسم الفانى : وهو شبهات يراد بها محو السنة من الأساس مشل شبهتى : 
نهى النبى ميه عن كتابة السنة وادعاء أن القرآن الحكيم نهى عن الإيمان بالسنة 
والعمل بها؟!. 

أما القسم الغالث : فهو شبهات أرادوا منها عزل السنة عن حياة المسلمين 
حتى وإن صحت كل الأحاديث المروية فيها» وذلك مثل شبهتى : 

القرآن وحده فيه كفاية للأمة عن كل ما سواه ؟!. 

السنة ليست مصدرا تشريعياء لا مع القرآن» ولا منفردة» وسيجد القراء 
الكرام ردودا مفحمة على هؤلاء الزنادقة الموتورين من الإسلام» حيث لم تصح 
لهم شبهة واحدة ما أثاروه» وكان الخزى - دائما- حليفهم. 

وهذا هو شأن كل أدعياء الباطل فى كل زمان ومكان ونذ كر القراء الكرام 
أننالم نراع - فى الغالب - ترتيبامعينافى ذكر هذه الشبهات وتفنيدها 
ونقضهاء لأن المقصود من هذه الدراسة هو إبطال مدعياتهم» ورد كيدهم فى 
نحورهم» وقد کان والحمد لله ولى الذين آمنوا. 

والامل فى الله كبیر) ان يكون ما فى هذا الكعاب «بيان للناس) يتصر 
الحق» ويزهق الباطل . 

وقبل أن نودع هذا المدخل أحب أن أدعو الله للأستاذين الفاضلين: 

رة ن وة صاجب ود ين الكار الناشرة هة الدراسة على عة 
قيامه بالطبع والدشر انتصارا لسنة نبى الرحمة على أولياء الشيطان. 

ومحمد محمود هاشم» رجل البر والتقوی» لما قدمه من عون يعلمه الله فى 
سبيل نشر هذه الدراسة» فاللهم ضاعف ثوابهما وأعف عنا وارحمناء أنت مولانا 
فانصرنا على أعداء الحق والدين. 

القاهرة فی ٠١‏ صفر ٠٤۲١‏ ه الؤلف 
الموافق د يولی و٩۹۹٠‏ م عفا الله عه 


( م ۲ -الشبهات ) ۱۷ 


الشبهة الأولى 
النهى النبوى عن كنابة الحديث 

من أبرز الشبهات التى يستند إليها منكرو السنة النبوية» الحديث 
الذى ورد فى النهى عن كتابة الحديث النبوى» وجمعه وتدوينه فى صحف 
خاصة به . 

فقد روی مسلم فی صحیحه» عن آبی سعید الخدری» أن رسول الله عله 
قال : « لا تکتبوا عنی شیغا إلا القرآن» ومن کتب عنى شيا فليمحه» . 

ومنكرو السنة النبوية قد يما وحديثا» يرددون هذا الحديث كثيراء وبخاصة 
فى هذه الأيام النى نشطرا فيها نشاطا واسعاء لم يكن معهودا من قبل فهم 
يقولون إن السنة لو كانت من أصول الدين لأمر النبى َيه بكتابتها وجمعها فى 
صحف كما كان يصنع مع القرآن حين ينزل» حيث كان يأمر كتبة الوحى بكتابة 
ما ینزل عليه اولافارلاء ما ونه قد نھی عن کتابتھاء فهذا دلیل على انها ليست 
من الدين فى شئ. ومن الحال أن تكون السنة من الدين وينهى النبى عن 
کتابتهاء» بل ویأمر بمحو ما کتب منها. 

تفنيد هذه الشبهة ونقضها: 

هذه الشبهة التى يستند إليها خصوم السنة أو هى من بيت العنكبوت» 
وهم يعلمون هذاء ولكن العناد هو المسيطر عليهم» لأن هذا الحديث الذى 
تمسكوا به لم يكن هو الموقف الوحيد فى مسألة كتابة الحديث النبوى وروايته 
وخ در ووذت اديت اجر اخ فا ال روا 
الأحاديث عده» وتدوينها وكتابتها. 

أحاديث الإذن : 


۱۸ 


«قلت يا رسول الله : إنى أسمع منك الشئ فاكتبه. قال: نعم . قلت : فى 
الغضب والرضا؟ قال : نعم فإنى لا أقول فيهما إلاحقا) . 

وروى الترمذى عن أبى هريرة» قال : كان رجل من الأنصار يجلس إلى 
رسول الله یله يسمع منه الحدیث فیعجبه ولا یحفظه - یعنی کان سرع الدسيان 
- فقال له النبى : استعن عليه بيمينك» وأوما بيده إلى الخط » . 

هذا الرجل شكا إلى النبى ضعف ذاكرته عن حفظ الأحاديث . فأرشده 
النبى له إلى أن يكتب ما يسمعه من أحاديثه ليسهل عليه الرجوع إليها إذا 
ا 

وروی البخارى عن أبى هريرة أنه قال : 

«لم یکن أحد من اأصحاب رسول الله عله أ کٹر حدیٹا منی» إلا ما کان 
من عبد الله بن عمرو بن العاص . فإنه کان یکتب» وانا لا کتب» ففی کلام ابی 
هريرة هنا توکید لما رواه ابو داود والحاكم من اشتغال عبد الله بن عمرو بكتابة 
حديث رسول الله عله وإقرار النبى له على الكتابة. 

وروى الشيخان - البخارى ومسلم - أن رجلا من أهل اليمن» اسمه أبو 
شاه سمع خطبة النبى بمكة عام الفتح» وكان أميا لا يقرا ولا يكتب» فطلب من 
النبی أن یکتب له شيغا نما قال . فقال عه لأصحابه «اکتبوا لأبى شاه) . 

وروی البخاری فی صحیحه ان علی بن بی طالب رضی الله عنه سغل بعد 
وفاة النبى عله : هل عند كم من رسول الله شئ غير القرآن؟ قال: لا والذى فلق 
الحبة» وبرأ النسمة» إلا أن يعطى الله عبدا فهما فى كتابه وما فى هذه الصحيفة» 
قلت : وما فى الصحيفة؟ قال : العقل () وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم 
بکافر) . 

وروى ابن عبد البر فى كتابه المعروف «جامع بيان العلم وفضله » سببا 


۱۹ 


لسؤال عبد الله بن عمرو بن العاص للنبى مله الذى تقدم «إنى أسمع منك شيعا 
فاکتبه) . 

قال ابن عبد البر ما خلا صته : 

افا ا نعو ی و کا ی ع ی ا 
قالواله: 

«إنك تکتب عن رسول الله کل ما یقول» ورسول الله قد یغضب» فقول ما 
لا يتخذ شرعا عاما فرجع عبد الله بن عمرو إلى رسول الله عله فقال له : 

(اکتب عنی» فو الذی نفسی بيده ما خرج من فمى إلا الحق ) . 

ومن المعلوم أن النبى عه كان يرسل إلى رؤساء الشعوب والعشائر كتبا 
يدعوهم فيها إلى الإسلام» ويختمها بخاتمه» وما تزال هذه الكتب موجودة فى 
وثائق خاصة بها . 

وهى بلا نزاع نمثل جانبا عظيما من سننه القولية الطاهرة. 

متته 4 کا یکنت رة وال کان فا اکا 
الصدقات (الزكاة) والديات والفرائض (المواريث ) وبعض السان» هذه الوقائع 
والآثار تدل دلالة قاطعة على أن النبى كان قد أذن فى كتابة أحاديثه للعمل بها 
فى حياة السلمين. وليزود عما له وولاته بما يعينهم على أداء مهماتهم فى إدارة 
الأمور على هدى من كتاب الله وسنة رسوله الكريم . 

التوفيق بين النهى والإذن : 

علماء الأمة رضى الله عنهم» لهم موقف سديد من حديث النهى عن كتابة 
الحدپث النبوى» الذى رواه أبو سعيد الخدرى» وأحاديث الإذن بكتابته وروايته» 
الى رواها عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وغيرهما. 

وخلاصة موقفهم أن النهى كان أولاء وأن السبب فيه كان خشية اختلاط 
المحديث بالقرآن» وببخاصة لأن الأمية كانت منتشرة» ولكى تعوفر عداية الملسلمين 
بالقرآن E O A O COE EE‏ 
.۲ 


الحديث النبوى ارتفع الحظرء فاذن عليه السلام برواية أحاديشه وكتابتها على 
النحو الذى تقدم ذكره. 

ونضيف إلى ما قاله علماؤنا رضى الله عنهم» أن القرآن يجب حفظه 
وتلاوته على الصورة التى أنزله عليها لفظا ومعنى وتراكيب» فلا يجوز فيه إبدال 
حرف بحرف» ولا كلمة» بكلمة» ولا الإخلال بنظم تراكيبه مهما كان الأمرء 
ونه متعبد بتلاوته کمانرل. 

أما الحديث النبوى فيجوز عبد الضرورة روايته بالمعنى دون اللفظ نطقا لا 
ET E E‏ 
يدل على معنى اللفظ الذى نسيه مع التنبيه على ذلك . لهذا كان من الضرورى 
كتابة القرآن» والاكتفاء فى رواية الحديث بالىفظ . 

ade UE 

«لا تتخذوا للحديث كراريس ككراريس المصاحف» فأنت ترى علماعنا 
أهل احق يقرون بصحة حديث النهى الذى رواه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه» 
كما يقرون بأحاديث الإذن دون تفرقة» وقد أزالوا التعارض الحاصل بين حديث 
النهى وأحاديث الإذن بما قد رأيت من توجيه: 

النهى كان أولاء والإذن كان ثانياء ولهدا نظائر فى السنة» فقد نهى النبى 
تله عن زيارة القبور أولاًء ثم عاد فاذن فيها ثانيا للعظة بها كما نهى عن,ادخار 
لحوم الأضاحى أولاء ثم عاد فأذن بادخارها ثانيا. وكل هذا حدث لحكمة تزيل 
فن التفرس الرية وفعت ها برد القن 

موقف مدكرى السدة : 

أما منكرو السنة فأمرهم عجب . وهم أمام هذه المسألة فريقان : 

فریق منهم یذ کر حدیث النهی وحده» ولا يشير من قريب أو من بعيد إلى 
أحاديث الإذن؟! وكأنها- عندهم لم تكن. وهم بهذا يبرهنون على أنهم 
طلاب باطل لا طلاب حق» وأنهم أبعد ما يكونون عن المنهج العلمى النزيه . 


۲۹ 


أما الفريق الثانى» فيعترفون - وهم كارهون - بأاحاديث الإذن. ثم يقفون 
منها موقفین : 

الأول : هر الطعن فيها بعدم الصحة» ودعاة الطعن منهم قلة. 

الا مو ار اجات رود کات ر ادات ان 
ثانيا فسخ الإذن فى كتابة الأحاديث» وصار النهى هو الموقف النهائى لرسول الله 
له وهذا من أفحش الأخطاء بلا نزاع . 

فقد تقدمت الإشارة إلى حديث أبى شاه» الذى أمر فيه النبى عه أصحابه 
أن يكتبوا له خطبة رسول الله عام الفتح» أى العام التاسع الهجرى . 

کا قف خر الفح فة الى ك يها ارمام قلق رض اله ديفن 
أاحاديث الأحكام . وهذا بالقطع كان بعد وفاة النبى عه » ولو كان حديث النهى 
عن كتابة الحديث هو الناسخ لأحاديث الإذن ما ساغ للإمام على رضى الله عنه أن 
يحنفظ بتلك الصحيفة التى كان يسميها «الصادقة) لأن احتفاظه بها يكون 
حينعذ معصية لنهی رسول الله . وهذا لا يصح صدوره من ای صحابی غير على . 
فكيف يصح عنه وهو من هو طاعة لله ولرسوله؟! 

وللقارئ أن يتبين حجم الضلال وشناعته الذى يغدو فيه مدكرو السنة 
ویروحون؟ 

فقد تمسكرا ببحديث واحد» وأعرضوا عن طائفة من الأحاديث والوقائع» 
وضربوا بمواقف علماء الحق عرض الحائط» لأن هدفهم هو تحقيق مطامع أعداء 
ارا ن ال ساد فر كو اع ك الا هن خا الان اة ى 
الإسلام فإذا تمكدوا من محوهاء أو من التشكيك فيها نمكنوا فى الوقت نفسه - 
لا قدر الله - من تحنيط القزآن وعزله عن حياة المسلمين. والله لهم بامرصاد وهو لا 


يصلح عمل اجرمين. 


۲ 


الشبهة الغانية 
ادعاء النهى القرآنى عن الان 
بالسدة والعمل بھا ؟ ! 

هذه الشبهة (الطريفة الظريفة) من اختراعات زنادقة العصرء وقد رددها 
شرذمة منهم عندنا فى مصر» من خلال الصحف الجديدة» التى تبحث لها عن 
قراء» ودأبت على السير فى الممنوع» أو اقتحام الحواجز بلا وازع من دين أو خلق› 
وتحت مقولة «قبول الالخر). 

وإنما أطلقنا عليها عبارة «الشبهة الطريفة الظريفة» لأنها تة الك م 
الأعماق على جهل وجهالة من يذيعونهاء ويروجون لها. وهم إذ يستخفون 
بعقول القراء» وإدارات الصحف التى تدشر لهم» يقيمون أقطع الأدلة غلى أنهم لا 
عقول لهم» لأن هذه الغرائب لا تصدر عن من له مثقال ذرة من عقل . 

ولا يوجد على ظهر الأرض مؤمن ولا كافر يقبل هذا الهراء. 

فا لۇم والكافر لا يريان أن بين القران وبين فة من أنرل الله عااية القرآن 
عذاء أو مجافاة. 

والعنوان الذى صغناه لتصوير هذه الشبهة يقتضى أن يكون لهؤلاء 
الزنادقة» الذين اخترعوا هله الشبهة أدلة من آيات القرآن يكون معناها: لا تؤمنوا 
بسنة رسول الله» ولا تتبعوها فى حياتكم» لأن الإيمان بها كفرء والعمل بها 
ضلال؟! 

والواقع أن هؤلاء الزنادقة عمدوا إلى آيتين من كتاب الله العزيز» واستدلوا 
بهما - جهلا وحماقة - على هله الشبهة النكراء: 

e‏ م َ ما أثزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا 


مر 0 ر 


۲۳ 


والفانية هى : ولم ينظروا في لكوت السُمَوّات والأرض وما خلق الله 
من شيء وأن عسئ أن يكوت قد افعرب أجلهم باي حديث بعده يؤمنون ) 
1 [الأعراف: ٠۸١‏ 

تفديد هذه الشبهة ونقضها : 

ف ضور اله ولاز ادرا م ان بصو ررااللا بحا ان سخا 
تیه ولی من دون الله ؟ وان هدیه ورشاده وبیانه للقرآن الذی أنزله الله عليه دين 
آ ر غير الد ین الا به ال به» فحذرهم الله من الإيمان بسنته والعمل بها؟! 

أرأيت جهلا أجهل من هذا الجهل؟ أم أرأيت عنادا وحماقة أشنع من هذا 
العناد» وتلك الحماقة؟ وكيف يكون محمد مهه بهذه المنرلة التى يناصب الله 
فيها العداء؟ والله يقول له قبل هذه الآية مباشرة: 

كعاب أثرل اليك فلا يكن في صدرك حرج مه لسر به ودر 
لأمؤمنين ) . [الاعراف: ۲] 

اما قوله تعالى : فإ اتبعوا ما أنزل إِليكم من ربكم ولا تْبعُوا من دونه 
آولیاء € فھی تفبیت للمۇمنین على ما بعث الله به محمدا بء ونهى عن اتباع 
سبل الباطل وعبادة الأصنام والأوثان» والاعتقاد فى غير الله تعالى نافعًا ضارا 
خالقا رازقا محييا ميتاء رافعا خافضاء مبدئًا معيدا ... إلخ. 

هلا سال رءوس اجهل والضلال هؤلاء أنفسهم : كيف يبعث الله رسولا 
وينزل عليه وحيا» ثم يتخل منه منا فسا له» ويحذر من أرسله إليهم من اتباعه؟ 
إلهم بهذا - يسيعون إلى الله جل شائه» ويصغونه ما لا يليق بجلاله وحكمنه: 

رحم الله شاعر النيل حافظ ابراهيم القائل : 

وكم ذا بمصرمن المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء 
أما الآية الشانية» فهى حديث صريح عن المكذبين بآيات الله» الذين آثروا 


الكفر على الإيمان. 


٤ 


ر جاءت الآية فى هذا السياق القرآنى الحكيم إ والّذين کذبوا باياتنا 
ستستدرجهم ن حيت لا يعلَمون » ولي لهم إن كيدي مين » أوم بتفگروا ما 
بصاحبهم من جنةر إن هو إل تذير مين » ألم ينظروا في لكوت السُمَوّآت 
رالأرض وما حلَق الله من شيء وان عسى أن يكوت قد اقرب لهم أي حديث 


نل f‏ ھر 


بعده يۇمنون ¶ [الأعراف E‏ 

إة هده ابات بيا تنج غ العافرين كضرع وتي رالى 
دلائل الإمان اللائحة أمامهم» وتضفى هالة عطرة من الشناء على رسوله 
الكريم» والمحديث المذكور فى هذه الآية (فبأي حديث بده يۇمنون ‡ ۳ 
حديث الإيمان فى دلائله» ومظاهره العلوية والسفليةء فكيف فهم هؤلاء 
الأغبياء أن الآية فيها تنظير بين القرآن وبين حديث من أنزل الله عليه القرآن» 
وأن الاستفهام الانكارى ورد فى الآية للتحذير من اتباع الحديث النبوى؟ 
لیس هذا أغرب ما یقع فی وهم واهم» أو تخلیط محموم؟ لو كان محمد ل 
ا و و ا ی ا ا 
E‏ 

إن سوء النية باد على أفواههم» وفيما تسطر اقلامهم وإلافما الذى 
أعماهم عن قوله تعالى فى السورة نفسها : " الذين يتبعون الرسول التي الأمّي 
لذي يجدونه مكتوبا صندهم في الموراة والإبحيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويحل لهم ايبات ويحرم علَبهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
لني كانت علبهم فالدين آمتوا به وعزروه وتصروه والبعوا الور الذي أنزل معه 
اولك هم المقلحون × فل يا أيه الاس إئي رول اللٍََّكم يع الذي له مك 
السّموات والأرض لا له إلا هو يحيي ويسيت يميت فآمدوا بالل ورْسوله اللي الأمّي 


ع د DE‏ 


الذي يؤمن بالله وکلماته وابعوه لَعلكم هدرت ) (اوعرف. [\oeA— \oV:‏ 


۲۵ 


دقق النظر فى نظم الآيتين» تجد التصريح باتباع الرسول الكرم ورد مرتين: 
مضارعا وأمرا: (يتبعون) - (اتبعوه» . 

ثم تأمل هذه الجمل : 

( يأمرهم - ينهاهم - يحل - يحرم - يضع ) تجد الفاعل فيها عائدا على 
الرسول» فهو الآمر» والناهى والحلل» واحرم» والواضع» فما هى دلالة هذا الصنع 
مع أنه مبلغ عن الله فى الأمرء والنهى» والتحليل» والتحرم» وفى وضع الإغلال. 

إن دلالة هذا النظم البديع أن لرسول الله دورا فى تأدية الرسالةء وبيان ما 
أنرله الله عليه فى القرآن وما هداه اليه من غير القرآن» مما تضمنعه سنه المطهرة» 
وأحاديثه المشرقة» لأن الله آتاه القرآن ومثله معه) . 

لم يكن السلاح الذى قاوم محمد به الباطل هو القرآن وحده» بل كان 
القرآن والسنة معا 

القرآن ضياء كالشمس» والسنة نور كالقمر» وسنة النبى تله هى مفاتيح ما 
فى القرآن من كنوز» والأداة التى وصلت الأمة با فى القرآن من قيم ومبادئ 
وأسرار. 

والذى نقوله منكرى السنة: قد بدت البغضاء من أفواهكم . وما تخفی 
صدو ركم أكبرء فموتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. 
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۲٦ 


الشبهة الثالنة 
منع الخلفاء رواية الحدین وتردیده 

اللين نان لعزل سنة خا النبيين عن حياة الأمة يتصيدون 
الشبهات بغير روية ولا حياء» ولم يتركوا أقرالاً ما عثروا عليه مسطورً فى الكتب 
مهما كان وزنها خفيفا إلا أضفوا عليه هالة من الترويج» ليشككوا من استطاعوا 
من العوام فى الحديث النبوى . 

وقد رأينا عند الحديث عن الشبهة الأولى كيف حرصراعلى 
التمسك بحديث النهى عن كتابة الحديث» وفى الوقت نفسه أعرضوا 
عن أحاديث الإذن فى الكتابة» والوقائع العملية الفابتة» أما فى هذه الشبهة 
فيركزون اهتمامهم كل التركيز على مواقف عابرة عرفت عن الشيخين أبى بكر 
وعمر» بل ویهولون من شان روایات لم تثبت» لأنها تخدم غرضهم من قريب أو 
من بعید . 

والمعروف أن خطتى أبى بكر وعمر كانتا تهدفان إلى أمرين بالنسبة للقرآن 
والحديث النبوى . 

أما بالدسبة للقرآن فكان الهدف توفير العناية به حفظا وتأملا وتلاوة» لأنه 
أصل الأصرل فى الدين كله» وبخاصة أنه لم يكن مجموعا فى أول الأمر فى 
صحف خاصة به. 

وأما بالدسبة إلى حديث رسول الله فكان الهدف التغبت فيما يروى مده 
رالإقلال من ررايته حتى يتمكن القرآن فى القلوب» ويقف المسلمون على معانيه 
ومقاصده» وهو الأمر نفسه الذى من أجله نهى النبى له عن كتابة حديثه. ثم 
عاد فأذن بکتابته کما تقدم. 

رهذه الحقائق اللائحة لم ترق أعداء السنة فافمضواأعينهم عنهاء 
رصوروها فى غير صورتهاء وروجوا بين الاس أن السنة لو كانت من الدين ما 

۲۷ 


وقف منها الشيخان أبو بكر وعمر رضى الله عتهما هذا الموقف» ولاهعما بها 
اهتمامهم بالقرآن نفسه. 

تفبيد هذه الشبهة ونقضها : 

ليس صحيحا أن الشيخين كانا يكرهان الإكشار من كل الأحاديث المروية 
عن رسول الله» وإما كانا يكرهان الإكثار من رواية أحاديث الرخص لغلا يتكل 
الناس عليها» كما كانا لا يحبان الإكثار من الأحاديث «المشكلة» أو «المتشابهة) 
لعلا يستعصى فهمها على عامة الناس . 

أما أحاديث العزائم» والأحاديث التى تتعلق بأفعال المكلفين فى 
العبادات والمعاملات والأخلاق» فلم يطلب الشيخان الإقلال من ذكرها 
والتحدث بها. 

بل إن امحفوظ عنهما أنهما كانا كثيرًا ما يسالان الصحابة عما عندهم من 
.رسول الله إذا عرضت لهما خصومة للفصل فيهاء فإذا وجدا عند الصحابة شيعا 
عن رسول الله من قضاء أو قول عملا به» واعتبراه الفصل الواجب اتباعه فى 
إصدار الحكم الشرعى . 

وھ ف ی کیت ان دة جات لی ای کر تلب زرا فال ایر 
کو ا اد لك ف کاب اله ا وا عل ان شرل اله 6 وکر لے 
أى للجدة مطلقا - شيا ثم سال الناس» فقال المغيرة بن شعبة : سمعت رسول الله 
َه يعطيها السدس . قال أبو بكر: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة 
الأنصارى بمدل ما قال شعبة. فائفذه أبو بكر رضى الله عنه . [ نيل الأوطار: 
EARS‏ 

وما روی أن با موسی الأشعری استأذن على عمر ثلاثا فلم يأذن له. فرجع» 
فاستدعاه عمر ولامه» فاعتذر ابو موسی بان رسول الله له قال : «إذا استاذن 
أحد کم ثلاثا فلم يؤذن له فلیرجع» فقال عمر: 

«لتأتينى على هذا (الحديث ) ببينة» أو لأوجعن ظهرك . وأجعلك عظة. 


۸ 


فشهد أبى بن كعب أن رسول الله تله قال ذلك ) فعفا عنه عمر [فتح البارى 
.ج ۱۱ ص ۲۱ / ۲۳ لابن حجر العسقلانى]. 

ولهاتين الواقعتين نظائر عن الشيخين وغيرهما. 

فإذا كان هذا موقفهما من السنة القولية والعملية» فكيف يصح عدد 
العقلاء المنصفين أن أبا بكر وعمر كانا ينهيان عن رواية الحديث النبوى باعتبار 
أن المحديث ليس من الدين» ولا هو مصدر من مصادر التشريع؟! وكيف يفهم 
عاقل ذلك» وأبو بكر حن بدا له أن الجدة لا ترث» لو القرآن من ذكرها فى بيان 
الورثة ولم يكن يعلم بسنة رسول الله فيهاء ولكنه لم يتعجل فى الحكم وسال 
الصححابة إن كان عندهم قول من رسول الله فى هذه المسالة؟فلما شهد بذلك 
شاهدان» وأن الرسول ad as‏ 
THEN‏ ثم ورتها السدس عنملا بسنة رسول الله کا . وبهذا يعلم 
سقوط هذه الشبهة التى يلغط بها منكرو السنة الأغبياء. 
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۲۹ 


الشبهة الرابعة 
تشدد الخلفاء فى الرواية 
وحبس المكثرين منها 

ما يزال منكرو السنة يتصيدون الشبهات من عصر صدر الإسلام الأول» 
باعتباره العصر المؤسس لقيام الحضارة الإسلامية الشامخة. 

وعلى عادتهم فإن منكرى السنة يهولون من شأن هذه الروايات» 
ويعكسون المقصود منها لتكون النتائج متوافقة مع أهوائهم . 

ففی مجال التشدد یتکقون کثیرا على أن الخلفاء» وفی مقدمتهم أبو بكر 
وعمر ما کانوا یقبلون الحدیث إذا سمعوه من راو واحد» حتی یؤیده راو ثان 
سمع من رسول الله يه مشلما سمح الراوى الأول . 

هله الظطاهرة كانت كثيرة الوقوع فى عصرالخلفاء» ونحن نقر بها 
ولا نرفضهاء ولكنا لا نفهم منهافهما معوجا كمايفهم أو يدعى منكرو 
ال 

زق درا من قل هان هااا الد ف واخ بک با واا ا ودا 
مزيد عنهما وعن غيرهما . وإِننا لسعَداء بهذه الروایات كما سيأتى . 

مدكرو السنة يرون فى هذا التشدد منقصة للسنة» ويقولون لو كانت السنة 
من الدين لما وقف فى طريقها الخلفاء الراشدون ؟! ثم يضيفون واقعة تساند هذا 
الع رهن شا رزوی عن عجر من اطا أت اهار الها جن ازن 
يجمع السنة فى صحف خاصة بهاء فوافقه الصحابة رضى الله عنهم أجمعين»› 
ولكن عمر ظل يستخير الله شهرا كاملا فى كتابة السنة فلم يحبب الله إليه 
كتابتها فانصرف عنها. 

منكرو السنة يوظفون هذه الواقعة - إذا صحت - للحكم على السنة بأنها 
لسا و اتن 
.۳ 


ثم ید كروت ان علا رضی الله عن لم یکن قبل اديت من راو واحد: 
حتی يستحلفه بالله أنه سمعه من رسول الله لله . 

كما يدعون أن عمر بن اللخطاب كان يحبس المكثرين من رواية الحديث»› 
فحبس ابن مسعود» وأبا الدرداء» وأبا ذر رضى الله عنهم أجمعين» ورما أضافوا 
إلى هؤلاء الثلاثة رابعا. 

تفنيد هذه الشبهة ونقضها: 

تدا ھا جد ازا جه ور ردان یق می ای الراح خن بش 
راو اء 

إن هذه الخطة لم تكن هى الوحيدة فى هذا امجال . وهى بالنسبة لأبى بكر 
لم تتكرر [ ينظر الإحكام لابن حزم ( »])۱١١/١‏ حيث لم يطلب فى غير مسالة 
ميراث الجدة راويا ثانيا قط. وأبو بكر رضى الله عنه فقيه قاض» والشهادة فى 
الحقوق المالية أو المدنية تكون بشاهدين عدلين لا بشاهد واحد» فرمما كان الحامل 
ی کر ق معا رات دة عل طب رار اف بو ا شد به انراز 
الأول» هو إكمال الشهادة ليكون الحكم صحيحا غير مشوب بخطا أو قصور فى 
إجراءات التقاضى . 

ویقوی هذاالفهم - عندنا - قبول ابی بكر الحدیث من راو واحد فی غير 
مسألة «الجدة) هذه. 

اما عمر بن اللنطاب رضی الله عنه» مع تكرار العوثق منه بالراوى الشانى 
مرات . فإنه جمع بين هذه الفطة وبين قبول الحديث من راو واحد» والعمل به. 
وسيأاتى هذا فى مبحث «أخبار الآحاد» فلا داعى لذكره هنا خشية الإطالة 
والتكرار وكذلك الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه» فمع ما عرف عنه من 
استحلاف الراوى الواحد إذالم يكن معه ثان» فإنه عرف عنه - كذلك - قبول 
ا ا 


۳١ 


فقد نقل الرازى أنه قبل رواية المقداد بن الأسود فى حكم «المذى» دون 

وأيا كان الأمر فإن تشدد الخلفاء فى قبول الحديث وروايته كان نبراسا لمن 
بعدهم» حين نشطت الأمة فى عصرعمربن عبد العزيز فى جمع السنة 
وتدوينها. وهذاأمر كان ينبغى أن يثير الطمأنينة» ويبهج النفوس بالسعادة 
حرص الأمة على حفظ سنة الرسول عله وأنها لم تجمع جمعا عشوائياء بل 
حيطت بكل عناية ودراية بدءا من عصر الخلفاء الراشدين . 

تشدد اللفلفاء فتشدد علماء الحديث من بعدهم» وكان نتيجة هذا التشدد 
هو تنقية السنة من الدخيل والعليل وهذه محمدة يسجلها وعى التاريخ . 

كان الأولى بمنكرى السدة أن يحترموا أنفسهم فلا يرون الأبيض حالك 
الظلام. 

فهل كان يسعدهم لو تساهل النلفاء فى رواية الحديث؟ إن الله لطيف 
لا يشاء. ولو كان الخلفاء قد تساهلوا فى رواية السنة» لكان هذا التساهل 
مدعاة لتساهل من جاء بعدهم. ولنرعت الفقة عن سنة من أرسله الله رحمة 
0 

استخارة عمر: 

أما ما ذكروه من مسالة استخارة عمر رضى الله عنه شهرا فى كتابة السنة» 
ف باذت اله لت فهذه الال الخطت فیھا یسین إن کان ها خط بل هه 

فى الواقع - حجة على منكرى السنة» وليست حجة لهم» > لو کانوایعقلون 

فأول : فقد ظهر ما کان مکنونا فی علم اله وقت استخارة عمر رضی الله عنه فى 
كتابة السنة» ثم انصرافه عنها لا لم يشرح الله صدره لكتابتها. 

ظهر ما كان مكنونا فى علم الله وقتعذ» فقد قد ر الله لحكمة هو يعلمها أن 
ميقات جمع السنة ؤكتابتها هو عصر عمر الثانى لا عمرالأول: 

عمر بن عبد العزيز لا عمر بن الخطاب . 


۳۲ 


کا ودر جما وكا هاف عر ر ار ل وال 
الأول من القرن الهجرى الأول ) لشرح صدر ابن الخطاب مجمعها وكتابتها 
وتدوينها. 

ولإن كان عمر قد انصرف عن كتابتها فهو ما انصرف عن تعظيمها والعمل 
بها مع كتاب الله فى الفتيا والقضاء. 

فقد كان الشيخان يحتكمان إلى كتاب الله فى كل شغون الدولة والأفراد 
فإن وجدا فی کتاب الله قضاء أخذا به» ولم يعدلا عنه إلى سواه. 

وإن لم يجدا فى كتاب الله بغيتهما طلباها فى سنة رسول الله عله فإن 
ظفرا بها أسرعا إلى إنفاذها ولم يعدلا عنها إلى سواها. هذا هو الحفوظ بالتواتر من 
ER‏ 
عندنا كتب عمرالسنة أو لم يكتبها فإن السنة عند عمر روح القرآن ومفتاحه 
الذى لا غنى عنه بحال . 

وثانيا: إن هذه الواقعة لو تدبروها لعلموا أنها سلاح ضدهم» قد أصابهم 
فی مقتل لو کانوا یشعرون . 

الواقعة رل اف ر اغا اا ا ال رار 

أفلا تدل هذه العبارة على إجماع الصحابة الرائع على جواز كتابة السنة» 
وأن عمر كان أول من فكر فى موضوع هذا الإجماع لولا ما كان من أمر 
الاستخارة. 

ونحن أمام حقيقة يجب الإعلان عنها والانتصار لها: 

هذه الحقيقة هى أن الصحابة - جميعا - مجمعون على كتابة السنة ما عدا 
عمر بعد الاستخارة . 

وانصراف عمرعن كتابة السنة لا يؤثر فى قوة إجماع من سواه من صحابة 
رسول الله تله . إنه موقف فردى بحت أمام إجماع جماعى رائع» وإجماع 
الصححابة حجة لا تنكر. 
( م۳ -الشبهات ) ۳۴۳ 


وعمر» وإن كان خليفة ورئيس الدولة» فإن رأيه يعد مجرد رأى فردى 
E E ES E‏ 
على أن قول الصحابی لا یلزم غیره بالإنصیاع له» ولن یتعدی أثره صاحبه القائل 
به إلا ذا ووفق عليه من غيره . 

ونحن لا نعلم أن الصحابة غيروا موقفهم من جواز كتابة السنة بعد 
انصراف عمر رضى الله عنه عن كتابتها» فبقى الإجماع على جواز كتابتهاء 
وانفراد عمر بالرأى الذى ارتاه . فماذا يقول منكرو السنة إذن؟! 

ونسالهم: اذا قبلتم هذه الرواية عن عمر رضى الله عنه» وفى الوقت نفسه 
تدعون أن السنة النبوية مزورة وأنتم تعلمون أن نسبة هذه الواقعة إلى عمر» لم 
تحظ بما حظيت به السنة من عناية الرواة» والتدقيق فى صحة روايتها؟ أفتؤمنون 
ببعض الکتاب وتکفرون ببعض؟! 


۳٤ 


الشبهة الخامسة 
حرق کب الحدیث ؟! 

رددت الصحف وامجلات فى الآونة الأخيرة هذه الشبهة كثيرا» فى مقالات 
لزنادقة العصرء الكارهين ها أنزل الله وما قال رسوله. 

كما رددها بعضهم فى كتب وضعوها خصيصا لدسف السنة النبوية من 
الوجود. ثم أحاطوها بهالة جوفاء من التهويل» حتى ليخيل لقارئ مقالاتهم 
وکتبهم أن دخان الحرائق التى اشتعلت فى كتب الحديث كاد يحجب ضوء 
الشمس» وأن رائحته ما تزال تزكم الأنوف . 

ومبالغة فى التهويل ادعرا إشعال هذه الحرائق فى ثلاثة أعصر شديدة 
المحساسية فى الإسلام. 

۵ عصر النبى نفسه عل ؟ 

۵ عصر الصدیق بی بکر رضی الله عنه؟ 

ه عصر الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه؟ 

إنهم يريدون أن يوهموا العامة أن التمسك بالسنة والإيمان والعمل 
باحاديث ذى اغلىق العظيم» إنما هو بدعة وضلالة ليست من الدين فى شئ» 
وإذا كان حرق كتب الحديث قد حدث فى عص ر النبوة» وعصرى صاحبيه 
ا لجليلين أبى بكر وعمر» فماذا تنتظر الأمة -الآن - من بقاء البخارى ومسلم 
وسائر كتب الحديث إلا خيبة الرجاء؟ إنهم يهيبون بالأمة أن تشعل الحرائق من 
جديد فى ما يعرف ب« كتب الحديث») لتنجو من الضلال والضياع الذى هى 
فيه . 

بل يرى بعضهم أن إمان الأمة بالحديث النبوى والعمل به» واعتباره مصدرا 
للتشريع هو التحول الخطير الذى نكبت بسببه الأمةء وأن القرآن كان قد تنبا به 
وأعلنه فی قوله تعالی : 


۳٣۵ 


ر رة 


لإ وما محمد إلا رسول قد خلت من فبله الرسل أذ إن مات أو قعل انقلبتم 
على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فن ضر الله شيا [ال عمران : ٠٤١‏ ] 

تفديد هذه الشبهة ونقضها: 

هذه الشبهة مبالغ فيها من قبل الذين يروجون لها الآن» بل هى أقوال 
مذ كورة على عواهنها لا تشبت أمام النقد. 

وأشهرهاء» بل وأقواها الواقعة المدسوبة إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه. 
فقد ذكرها الإمام الذهبى فى كتابه [ تذ كرة الحفاظ : ج ١‏ ص ١‏ ] مع سند طويل 
لها نقله الحاكم» والقصة بتمامها مع حذف السند» جاء فيها : 

« قالت عائشة: جمع أ بى الحديث عن رسول الله تله » وكانت خمسمائة 
ر ی ا ر 
بلغك ؟فلما أصبح قال : أى بنية» هلمى الأحاديث التى عددك فجغته بهاء فدعا 
بنار فاحرقها؟ فقلت : لم اأحرقتها؟ قال : خشیت أن اموت وهی عندی فیکون 
فیھا أحادیث عنها رجل أئتمنته ووثقت [فیه] ولم یکن کما حدثنی» فأکون 
قد تقلت ذاك) . 

هذه هى القصة» والإمام الذهبى من عادته فى هذا الكتاب أن يسرد الأقوال 
دون التعليق عليها » ولكنه علق على هذه الرواية بقرله : «فهذا لا يصح › والله 
أعلم» . 

والأهبن إمام لا يشي له غبار فى غلرم الحديت ونشدة زعمارةه سذ هات 
دلالة قاطعة على شكه في صحة هذه الرواية . 

ما نحن فنرى صحتها وعدم صحتها سراء فى أنها تخلو من الغرض الذى 
أراده منها زنادقة العصر » وأعداء سنة صاحب المقام الحمود . 

هم یریدون منھا أن ابا بکر رضی الله عنه أحرق ما عدده من أحاديث 
باعتبارها زيادة فى الدين لم ياذن الله بها » أو - على الأقل - لعدم الفقة فى رواة 
أا ا . وما دام بو بكر - مع صحبته وقرب عهده بالرسول قد 
۳۹ 


تشكك إلى هذا الحد فى بطلان الرواية عنه » فما بال الأمة فى عصر «العولة) 
فاط بده لخادت ؟ الین له فى شع آبى بكر أسرة نة ؟ آم حى الآن 
ادرى يالسنة من أبى بكر رفيق النبى في الغار » وصاحبه الذى ما كان مر يرم 
کون انرو وچ 

إن هذه القصة على فرض صحتها ليس فيها دليل على ما أرادوه منها : 

فابو بكر رضي الله عنه تردد فى صدق الذى أملى عليه مجموعة 
الأحاديث» فسارع -احعياطا - إلى إعدامها بالحرق » حتى لا يدشر بين الناس 
احادیٹ لم یتفہبت کل التفہت من صدق صدورها عن رسول الله عو 

إنه لم يحرقها - إن كان حقا قد حرقها- لأنها لست من الدين كما 
يدعى منكرو السنة , 

ولم يحرقها لعدم اللقة فى رواة الأحاديث كلهم كما بروج الآن منكرو 
الخ الا غا 

وإ نما حرقها لتردده فى صدق راو واحد » هو الدى أملى عليه تلك 
الأحاديث . 

وأبو بکر - مع هلا - لم پیهم من روى له تلك الأحاديث بالكذب عن 
رسول الله مععمدا » لأنه صحابي » والصحابة كلهم عدول بشهادة القرآن نفسه › 
وما هناك أسہاب أخرى » ميل الدسيان » وعدم الضبط › والسهو والغفلة وهى 
كلها أسباب تحمل أصحاب الورع والعقوى من أمفال أبي بكر على دقة التحرى › 
وترك ما پریب إل ما لا بريب . 
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إن احق قريب من طلابه الخلصين له » ولكن العداد يورد صاحبه امهالك . 
وأولى الياس وأقربهم من الهلاك امعاندوك , 


# *# K* 


۳۷ 


الشبهة السادسة _, 
تأخر تدوين السدة 

هذه الشبهة يعول عليها منكرو السنة كثيرا فى تحقيق اغراضهم ضد 
السنةء لهذا تراهم يبالغون فى توظيفها للعهوين من مدرلة السنة » وكونها - 
عددهم - دخيلة على الإسلام » وزيادة فى الدين ما أذن الله بها ؟! 

فهم يقولون : لو كان أصصحاب رسول الله تله يرون للسنة أهمية في 
الدين› لعجلوا بجمعها وكتابتها كما صنعوا بالقرآن » ولكن الصحابة أهملوها 
طيلة حياتهم وماتوا ولم تدون السنة فى عهدهم » وما تولي تدوينها التابعون 
بعد مائتى سدة من بدء التقومم الهجرى بل إن تدوينهات فى القرن الشالث 
الهجرى» عصر البخارى ومسلم وابن حنبل وغيرهم هكذا يقولون. 

ويرتبون على هذا السؤال الآتى : 

فهل لو كانت السنة ضرورة من ضروريات الدين كان الصحابة يهملونها 
هدات الإهمال » وهل كان النبى يهمل تدوينها وهو يعلم انها مصدر ثان بعد 
القرآن من مصادر التشريع الإسلامى ؟ 

هذا التساؤل ردده زنادقة العصر فى الصحف وامجلات فى النصف الأول من 
هذا العام : ١۹۹٩‏ م رددوه بصسيغ مختلفة » لكن المعنى والهدف واحد في 
جميعها » هو حمل المسلمين على الشك فى السنة » والتهوين من شأنها قرلا 
رعملا ؟! 

تفنيد هذه الشبهة ونقضها : 

هله الشبهة مهما غالى المعاندرن فى دلالتها على مرادهم منها » فإنها أشبه 
ما تكون بسحابة صيف فى سماء صافية » سرعان ما تدقشع . 

ولنا فى تفنيد ونقد مرادهم منها عدة مسالك : 


۳۸ 


الأول : ليس صحيحا أن عصر صدر الإسلام خلا تماما من تدوين السنة › 
إذ من المعلوم أن أجزاء من السنة تم تدوينها فى حياة الرسول نفسه » وبتوجيه 

فن ذلك كعبة ور سائله لرؤساء الشعرب وزعتماء الحشائروالاتقاقات 
والمعاهدات والتصالحات » التى جرت فى حياة النبي عليه الصلاة والسلام » وهي 
مجموعة الآن فى وثيقة قيمة» وبعضها مختوم بخانمه ميه [ يدظر: الوثائق 
السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة . محمد حميد الله - دار النفائس] . 

ولا ريب أن كل هذه الوثائق جانب من جوانب السنة فيه من هدى النبوة 
ما فيه . 

كما تقدمت الإشارة إلي كتبه يه إلى عماله » وكان يذ كرلهم فيها ما 
يعينهم على الفصل فى الخصومات النى ترفع اليهم فى ولاياتهم . 

مغل أحكام الصدقات ( الركوات] رالديات والميراث وبعض السنن . 

وكما تقدمت الإشارة إلي صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص » وصحيفة 
الإمام على » وما كتب عام فتح مكة بامر من النبى لأبى شاه اليمنى» فالقول بان 
عصر النبوة خلا تماما من تدوين السنة قول فيه بعد عن الصواب . 

إن الحق الذى لا محيد عبه أن عصر النبوة يوصف بقلة العدوين للحديث 
النبوی » ولا پوصف بالخحلو العام من تدوين الحديث . 

ومن رفوا بكتابة المحديث فى صدر الإسلام الأول عبد الله بن عباس » 
وا بن جر ان ها وره | فو اد عن الا ن ۲ ا 
د | محمد محمد أبو شهبة رحمه الله . 

الفانى : أسباب قلة التدوين في العصر اوي : 


قلة التدوين للحديث النبوي فى حهاة النبي ميه » وما تلاه حتي نهاية 
القرن الأول الهجرى » لها أسباب وجيهة تعزى إليها . 
ذلك ان رجال القرن الأرل كانرا إما من الصحابة » وإما من كبار العابعين 
(الطبقة الأولى ) وكان هذاالقرن يتميز بميزتين : 
۳۹ 


و - القولية كانت محفوظة في صدور 
الرجال » حاضرة ماثلة فى ذاكرة الأمة TT‏ : 

الغانية : أن الصحابة الذين عاصرهم رجال الطبقة الأرلى من كبار التابعين 
كانوا محيطين إحاطة كاملة بالسنة العملية » يهتدون بها وبالسنة القولية دون 
الحاجة إلي الرجوع إلي كتاب مكتوب » وريا كان الصحابة وكبار التابعين 
يتلاكرون هذه السان فيما بينهم أو يسأل من جهل شيعا من السان من هو عالم 
بها » وكل هذا قام مقام التدوين فلم يحتج إليه 

ويضاف إلي هاتين الميزتين ميزة ثالثة » لا تقل عنهما قيمة وجلالا : 

وهمى أن السنة خلال القرن الأول كانت صافية نقية محفوظة فى الصدور 
على الصورة التى سمعت' بها من فم النبي الطاهر . 

صافية نقية من كل دخيل وعليل ومكذوب » لأن هذه الآفات والقوادح 
الت بالسدة في وقت متاخرعن القرن الأرل - كما سياتى - وفى ظروف 
وملاہسات طارئة ما كان لها وجود فى القرن الأول الهجرى » قرن الصفاء والنقاء. 

هذه هى الأسباب في قلة تدوين SS‏ 
اھا ل أسبابها ما یروجه منکرو الا زور اوا فال م 
الدين» فلم يهتم بتدوينها الرسول تيه » ولا الخلفاء » ولا جمهور الصحابة ؟! إن 
قولهم هذا تحريف شنيع لدلالات هذه الظاهرة وكما قيل : إن الإصرار على الاطا 
مع بسر الوصول إلى الصواب أمر يدعو إلى الإتهام بسوء النية » أكثر من الدعوة 
إلي مجرد النطا فى الاستدلال . 

الشالٹ : تدوين السنة فى أول القرن الغانى : 

من التهويل الممقوت أن منكرى السنة يدعون أن السنة دونت فى القرن 
الثالث الهجرى » وقصدهم التأكيد على طول المدة العى أهمل فيها تدوين السنة 
توصلا للتشكيك فى صحة الرواية » لبعد ما بين التدوين وبين حياة الرسول التى 
اك او مد ف ا لةه رة اة 
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وهذا خطا فاحش . لأن تدوين السة بدا مع بداية القرن الفانى الهمجرى 
[عام ٠١١‏ ه] في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 

فد رای هلا اماع الغا رة إلى مم اله رها ودر ها كه 
أن يضيح منها شئ » أو يلتبس الحق منها بالباطل من غيرها . 

فكتب إلي بعض الراسخين من العلماء » فى نهاية القرن الأول الهجرى › 
و ای خت ران ن ا ا 

روى الإمام مالك فى الموطا أن عمربن عبد العزیز کتب إلى أبى بكر بن 
محمد بن حزم : أن أُنظر ما کان من حدیث رسول الله عل »أو سننه » أو حديٹ 
عمر » أو نحو هذا فاكتبه » فإنى خفت دروس العلم » وذهاب العلماء . 

وروى الإمام البخارى نحو ما رواه الإمام مالك رضى الله عنهما» بعد 
توجيهات الخليفة الراشد الخامس » عمر بن عبد العزيز بجمع الحديث النبوى »› 
بدأت حركة العدوين فى الاتساع وزال الأثر الذى كان عالقا فى النفوس من النهى 
عن كنابة الحديث » والإقلال من الرواية فيه » والتحدث به . واستقر الأمر على 
جواز الكتابة » بل والحث عليها » بل وجوب كتابته إذا خيف عليه النسيان 
والضياع [فتح البارى : ج ١‏ ص ]١١١‏ . 

وشمرالعلماء عن ساعد الجد » ونشطوا فى جمع الحديث والسان مع 
العشبت والنقد والتمحيص » وبدأت ثمرة العشدد فى الرواية » التى كانت فى 
عصر الخلفاء » تظهر بكل وضوح بيد أن حركة التدوين فى هذه المرحلة كانت 
تجمع إلى الحديث النبوى أقوال الصححابة وفتاويهم » وبعض أقوال كيار 
التابعين , 

وفي القرن الشالث أضيفت دراسات وجهود جديدة فى التدوين » فدونت 
الأحاديث والسان النبوية فى أسفار خاصة بها » مع الترتيب الدقيق » واتسعت 
حركة النقد لأسانيد الحديث ومتونه » والجرح والتعديل والتهذيب روالاستدراك 


٤١ 


كل هذا كان يهدف إلى تنقية السنة من الدخيل والعليل والمكذوب.على 
رسول الله عله . ۰ 

ولم يتوقف جهد العلماء فى خدمة السنة على القرن الثالث» بل أخذ 
جهدهم ينمو ويدمو حتى القرن السابع الهجرى » وفيه بلغت الجهود الحديغية 
درجة الكمال » وأسفرت هذه الجهود المباركة عن الاأتى : 

ه استجابة لدعوة النليفة عمر بن عبد العزيز هب العلماء فى كل الأمصار 
الإسلامية على جمع السنة وتدوينها : 

الإمام مالك فى المدينة » وابن جريج بمكة » والأوزاعى بالشام » ومعمر بن 
راشد باليمن » وابن عروبة » وحماد بن سلمة بالبصرة » وسفيان الثورى فى 
الكوفة» وعبد الله بن المبارك بخراسان » وهشيم بن بشير بواسط » وجرير بن عبد 
الحميد بالرى » وغيرهم » وغيرهم . 

ص تلت هذه المرحلة مرحلة أخرى أحكم وأدق » خلال القرن الفالث 
الهجرى » حيث فصرت كتب الحديث على رواية الحديث النبوى وحده » وبرز 
حال ھاو اھچ ق ا 

أولهما : منهج المسانيد » وهو جمع أحاديث كل راو فى مكان واحد مهما 
كان موضوع الحديث ومعناه . والمسند هو معجم صغير أو كبير يسرد مرويات 
الصحابى الواحد من أولها إلى آخرها . 

ومن أشهرها مسند الإمام أحمد » ومسند عثمان بن شيبة ومسند إسحاق 
ابن راهویه . 

وهؤلاء جمعوا في مسانيدهم الصحيح والحسن والضعيف . 

اما المنهج الشانى فعنى بتدوين الحديث على حسب موضوع الحديث 
كأخاديث الصلاة » وأحاديث الزكاة » وأحاديث الجهاد » وهكذا . 

ومن أشهرها صحيحا البخارى ومسلم وغيرهما » وهما قصرا عملهما على 
جمع الحديث الصحيح دون غيره . 

فطريقة المسانيد تقوم علي وحدة الراوى » والأخرى تقوم على وحدة 
L۲‏ 


الموضوع» فالقول بان السنة لم تدون إلا فى القرن الغالث خطا متعمد » وشأن 
السنة شان غيرها من العلوم الإسلامية والعربية من حيث الدشأة » والتدوين »› 
وهي بالقیاس لی غیرها نری تدوینها بدا مبکرا » وإن کان علی نطاق ضیق فی 
أول الأمر » ثم اتسع بمرور الأيام . 

والقرآن نفسه » وهو أصل أصول الإسلام » لم يدون فى صحف فى حياة 
السبی له » ونما تم جمعه وتدوينه فى مصاحف فى خلافة أبى بكر » باشارة من 
عمر رضی الله عن » وکان ابو بکر اولاً بانع فی جمعه ویقول لعمر : کیف نفعل 
شيعا لم يفعله النبى إل » فما زال عمر بأبى بكر حتى أقنعه بجمع القرآن خشية 
ضياع شیم منه بسبب استشهاد الحفاظ فى الحروب . 

رلا أرسل أبو بكرإلي زيد بن ثابت » وكان من كتبة الوحى فى حياة 
النبی» قال زید لأبی بکر ما قاله أبو بكر لعمر من قبل : 

١‏ کیف تفعلون شیقا لم یفعله النبی تیه ؟ وما زال ابو بکر بريد حتی 
أقنعه بجمع القرآن . ثم قال زید : «والله لو کلفنی - یعنی با بكر - نقل جبل 
احد » أو نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على ما أمرنى به من جمع القرآن . 
[ نظر صحيح البخارى : كتاب فضائل القرآن] . 

فإذا كان هذا هو موقفهم من القرآن » وهو أصل الملة » فكيف يتعخذ منكرو 
السنة من بطء تدوين السنة قدحا فى مبرلة السنة نفسها ؟ فهلا اتخذوا من عدم 
تدوين القرآن فى صحف فى حياة النبى » ومعارضة أبى بكر وزيد ججمعه وتدوينه 
وسيلة للحط من منرلة القرآن » وأنه ليس من الدين ؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حدياء لقد كانت الدولة الإسلامية فى صدر الإسلام الأول فى مرحلة 
الدشأة والدمو » فكان لابد من أن تمر بتجارب تعمل فيها عقلها وفكرها » فمن 
مؤيد » ومن معارض » ولكن بعد تمحيص القول وظهور الصواب من اللنطاء فإن 
قادة الدولة ورجالها كانوا يعرضون عن الخطا ويولون وجوههم نحو الصواب بلا 
ارتذاد أو انتكاس . 


£۳ 


وحركة التدوين - عموما - بدأت محات خاطفة فى كل المعارف والعلوم »› 
ثم استوت على سوقها بمرور الأيام والليالى» حتى صارت صروحا شامخة » أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء . 

هذه خلاصة ردنا على هذه الشبهة » والقارئ يدرك اندالم نحد عن 
الصواب فى الرد عليهم » فوجه الحق فى هذه المسالة ظاهر ظهور الشمس . ثابت 
ثبات الجبال الرواسى» أما منكرو السنة فإن مطيتهم العناد والمكابرة » وكل أمرئ 
بما كسب رهین . 

وهلاً سالوا أنفسهم: لماذا تأخر تدوين كتب التفسير» والفقه واصوله 
وعلوم اللغة» والسيرة والتاريخ .. إلخ؟! إنهم - بذلك - يتدكبون سواء الصراط 
ويتجاهلون أو يجهلون سنن الحياة» وتطور المعارف والعلوم» الذى لم يخل منه 
عصر من العصور»ء حتى يوم الناس هذا. 
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الشبهة السابعة 
السبة دنت فى قصور الأمراء 1 

أعداء السنة ظهروا من قدي » وشغبوا حولها كثيرا ورددوا من الشبهات ما 
أملاه عليهم الشيطان » ليكونوا من أصحاب السعير » وعلى كثرة ما افتروا على 
سنة رسول الله تله » لم يتوسعوا فى الشقاق مغل ما توسع فيه منكرو السنة 
العاصرون . 

فقد ماروا صفحات الصحف الجديدة والقديمة صخبا وعويلا وکرروا ا 
أن الحديث النبوى دون فى قصور الخلفاء والأمراء » وخضع مدونوها إلي أهواء 
أولعك اللخلفاء والأمراء » ملاك الدنيا » الذين كانوا يملكون الرفع والخفض وال جاه 
والسلطان » والدرهم والدينار ؟ 

وأسهمت مجلة « روز اليوسف » خلال شهرى مارس وأبريل من هذا العام 
(۹۹۹١م)‏ بنصيب وافر من نشر هذه الأكاذيب فى أربع مقالات ضافية » مع 
شبهات أخرى مما نتعرض له فى هذه المواجهة . 

والهدف من هذه الشبهة (السادسة) واضح »› هو تصوير السنة فى صورة 
أكاذيب وافعراءات على صاحب الرسالة» وأن الأحاديث النبرية المعداولة الآن بين 
يدى الأمة فى كتب الجوامع والمسانيد والصحاح وغيرها » لم يقلها النبى عله 
ولكنها من اختراع أناس لا خلاق لهم وضعوها من أجل خدمة السلاطين 
رالحکام» واشتروا بها ٹمنا قلیلا ؟! . 

هذا هو هدفهم . وكفى بذلك للسنة ضياعا ؟ 

تفديد هذه الشبهة ونقضها : 

لن نطيل الوقوف أمام هذه الشبهة » لأنها من أكذب الأكاذيب » ونكتفى 
فی الرد علیھا بما ياتى : 
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أ ا میت ام اديت لر ر افر الى فيل من اجا :تن 
يعثر على حديث فيه محاباة للأمراء والحكام والسلاطين » بل سيجد فيها 
أحاديث تشدد الدكير على تصرفات ولاة الأمور مهما علا سلطانهم فى الأرض . 

فهل لو كانت السنة دونت فى قصور السلاطين تبعا لأهوائهم كنا نجد فيها 
هذا الحديث : 

« أفضل الجهاد كلمة » حق عند سلطان جائر) رواه أبو داود وابن ماجة عن 
بی سعید اللخدری مرفرعا . ورواه غیر ابی داود . 

فمن هو الساطان الذى يسمح بتدوين هذا الحديث وأمغاله فى قصره »› 
ويمنح واضعه العطايا ؟ اليس فى هذا الحديث تحريض وترغيب فى التصدى 
للسلاطين والإنكار عليهم ؟ وأنت ترى أن هذا الحديث يجعل مقاومة الظلمة من 
السلاطين أعلى مرتبة من مراتب الجهاد . 

وهل لو كانت السنة قد دونت فى قصور السلاطين تبعا لأهوائهم كنا جد 
فیها هذا الديث : 

١‏ من بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا للدى بايعه» رراه 
الإمام أحمد . 

إن هذا الحديث يسد منافذ كثيرة يكن من خلالها أن يستبد الحكام بأمور 
السلمين » فمن هو السلطان الذى يسمح بوضع هذا الحديث فى قصره ؟ ويمنح 
العطايا اجزيلة لمن يلف حبل المشنقة حول عنقه ؟ 

إن هذين الحديثين » وغيرهما كثير» كافيان فى تبرئة السنة من هذه 
اله اة 

ثانيا ١‏ إت علماء الحديث اتفسهم كانرا لا يقبلون خديغا فى سنده رجل 
عرف بالتردد على السلاطين أو قبول هدايا منهم » أو كانت له خطوة عندهم 
وهذا منهم احتياط عظيم لحماية السنة من الدخيل والعليل والمكذوب . 

ا ی وی ف ا وور الاد الد 
فو فراع و ر ا بون العا 
٦‏ 


فکیف يصح مع هذا اتهام علماء الحديث بأنهم كتبوها فى قصور الأمراء 

إن علماء الأمة - بوجه عام - كانت علاقاتهم بالحكام والسلاطين قلقة » 
وکان العلماء يترفعون عن التردد على قصور الحكم وبلاط الرياسات »› سواء كانوا 
فقهاء أو محد ثین ٤‏ وما کانوا يتهاونون فى الثررة والاحتجاج على الباطل ون 
اعتصم الباطل بالعروش والصوججانات الرهيبة وتف بذ كر واقعة وأحدة هنا 
توخا لاوایجاز: 

دخل الإمام الزهرى المحدث على الوليد بن عبد الملك فقال له الوليد : 

ما حديث يحدثنا به أهل الشام ؟ قال الزرهرى : وما هو يا أمير المؤمنين ؟ 

قال : يحدثوننا أن الله إذا استرعى عبدا رعية - أي جعله حاکما- كثب 
له المحسنات » ولم يكتب عليه السيغات . 

قال الزهرى : باطل يا أمير المؤمنين » أنبى خليفة أكرم على الله » أم خليفة 
غير نبی ؟ 

Ak 4 ب‎ feme ۰ . . 

قال الزهرى : فإن الله تعالى يقول لنبيه داود عليه السلام : 

يا داوود إا عاك حليقة في الأرض فاحكم بين الاس باحق ولا تفع 
لوئ فيضك عن سيل الله إن الّدين يضلون عن سبيل الله لهم عَذاب شديد بما 
تسوا يوم الْحسًاب ) [ص :1[ 

فهذا وعيد يا أمير المؤمنين لنبى خليفة » فما ظنك بخليفة غير نبى . 

قال الوليد : إن الناس ليغووننا عن ديننا . [العقد الفريد : جا ص ٦١‏ ] . 

انظر شجاعة الزهرى وجرأته على دحر الباطل ونصرة الحق . وهذه الواقعة 
جرت أحداثها فى قصر الوليد بن عبد الملاك حاكم زمانه » والزهرى من أعلام 
علماء الحديث وموقفه هذا هو المنهج الذى سار عليه رجال الحديث الأتقياء 
البررة > فين الزور الذى يروج له منكرو السنة فى زماننا هذا من هذاالحق » الذى 
زين الله به خدام نة رسوله الكزم:. 
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E E E E 
A ANNES ES AEDES 
عصورهم » وتشددهم فى إقرار احق ودفع الباطل » والاعتزاز بكرامة الإعان‎ 
اك‎ 

ه فأبو حنيفة تؤدى به الجفوة بينه وبين الحكام إلى الزج فى غياهب 
لورد ا ا بر م زر جرف کا ر عض رابات : 

۾ ومالك لا خالف هوی حکام عصره آذوه وخلعوا ذراعه وأصابوه 
بالأمراض . 

Oye EB EE A GS E 
ها ر‎ 

Ey E O ARE E 
الظالم حتى يفقد وعيه » ولا ينحرف قيد أنملة نحو الباطل الذي كانوا یراودونه‎ 
. عليه‎ 


هذه قبسات مضيعة سجلها التاريخ بأحرف من نور للفقهاء والمحدثين › 
الذين يتطاول عليهم الآن شرذمة لا خلاق لهم من بنى جلدتنا » ويتكلمون 
بلساننا » يلبسون للناس جلود الضان من اللين » وقلوبهم قلوب الذئاب» إنهم 
تود لين إن مرا اموا وزعمرا أتهم لمرن واه لهم بالرضاد: 
وسيعلم الذين ظلموا أي مدقلب ينقابون . 


#  Q +% 
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الشبهة النامدة 
الرواية بالمعنى دون اللفظ 

بين هذه الشبهة والشبهة التى تقدمت عليها ( تأخر تدوين السنة) ارتباط 
وثيق عند منكرى السنة الحاربين لله ورسوله » المرجفين فى الأرض . 

فالشبهة السابقة كالتمهيد والتوطعة لهذه الشبهة › فما دامت السنة قد 
تأخر تدوينها عن زمن صدورها » فهى إذن عرضة للدسيان والسهو » وحين فكروا 
فى تدوينها كانت قد ضاعت بفعل طول العهد ألفاظها » وهذا ما جعل جامعى 
الحديث النبوى يدونون الحديث بالمعنى دون اللفظ » فالألفاظ من عبد الرواة »> 
أما المعانى فهى صور مشوشة ها بقى عالقا بالذاكرة عند الرواة من معانى الحديث . 

اما هدفهم من هذه الشبهة فيجمله أحدهم في الأمور الأتية : 

ه إن الذى اشتملت عليه كب الحديث من أقوال مدسوبة إلي رسول الله 
تله هی ليست اقواله ؟ وما هي أقوال رجال يخطعون ویصیبون » ولا يوثق بهم . 

م إن الأحكام الفقهية التى تفهم من هذه الأقوال إنما هي آراء أولغك 
الرجال» وليست أحكاما شرعية ؟ 

ه إن رجال الحديث خدعوا الأمة طوال أربعة عشر قرنا وأوهموها بأن هذه 
الاحادیث هی من کلام رسول الله عه » وهی ليست من کلامه › ولم يصرحوا 
بحقيقة الأمر للأمة » لعلا تفزع من تلك الحقيقة ؟! 

م وأن أئمة المذاهب الفقهية قد أضلواالأمة بجعل هذه الأحاديث المزورة 
أصلا ثانيا من أصول التشريع ؟! 

وكان قد مهد لهذه الأوهام فقال : 

« إن الرواية بالمعنى كانت هى الأصل بالفعل عند السابقين » ولكن علماء 
الحديث ظلوا يخففون من ثقل هذه الحقيقة على العقول ؛ حتى لا يفزع الناس 


( م ٤‏ -الشبهات ) ۹ 


من تلقى أحكام تقال فى الدين » عبر أجيال متلاحقة بطريق الرواية با لمعنى » 
SS‏ 
يفزع الناس منها» ؟! 

NEUES RE NSE 
a U A a ENE O 
. النبى َيه و ما دامت السبة مزورة وباطلة فما انبنى عليها مزور وباطل كذلك‎ 

تفديد هذه الشبهة ونقضها : 

ذا الكل الذي نق لاعن اسك جرد النيطان عدا الك ورشرلة:: 
ينطوى على عدة أخطاء وأوهام أملاها عليهم الشيطان . وها نحن أولاء نتصدى 
لبيان جهلهم وعنادهم ونكشف عن زيفهم في النطوات الآتية : 

ار لفل امم علي عاد عتا هة اين ان رراية اليف 
النبوى وقعت باللفظ والمعنى لا بالمعنى فقط كما يدعى هؤلاء المرجفون . 

لان الذين رووا الحديث سماعا عن رسول الله هم أصحابه رضى الله عنهم » 
رهم مشهود لهم بالأمانة والعدالة والعقوى والورع . وقد جاء ذلك فى صريح 
ااا او ا 

E E‏ ا ر الحديث 
الو ا 

والسايقوف الأرأون من المَاجرين والأنصار والذين اوم اسان 
ET‏ 
ذلك الفوز العظيم ‏ [الترة : .. 

ف TS‏ اا 
مباشلا مزورين عليه » ولو كان التابعون الذين نقلوا الحديث سماعا ,من الصحابة. 


مزورين على رسول الله » هل كان الله يزكيهم هذه التزكية » ويشنى عليهم هذا 
الشداء؟. 

إن تحريف الألفاظ كتحريف المعائى »> وهما منافيان للأمانة والعدالة 
والصدق . فكيف ساغ لهؤلاء المرجفين أن يصموا الصحابة والتابعين بالتزوير على 
الله ورسوله ؟ إنهم رجال القرون الأولى » وهى خير القرون » لقرب أصحابها من 
عصر الوحى الأمين » ومشاهدة الرواة لرسول الله » وشرف الصحبة » الذى لا 
يعادله بعد الإیمان شرف مهما کان . 

ثانيا : إن الرواية بالمعدى كانت موضع حرج شديد عند الرواة » وهى 
استشناء أو رخصة نادرة الوقوع فقد كان الصحابة يروون السنة مع احرص الشديد 
على ألفاظها ومعانيها » وكانوا إذا أضطر أحدهم إلي رواية بالمعنى فى لفظ من 
عنده . نُه على هذا حتى لا يظن ظان أن ذلك اللفظ من كلام النبى هله »> على 
أن وقوع الرواية بالمعنى - مع ندرتها لم يجزها العلماء إلا في الرواية الشفهية عند 
الضرورة القاهرة» أما فى تدوين الحديث فى كتب » فلم يجز علماء الحديث 
إبدال اللفظ النبوى » وإذا شك الراوى فإن عليه أن ينبه على ذلك بان يقول : أو 
قال . وكذالك فإن مخرجى الأحاديث يحرصون على ذلك كان يقرلوا «( شك من 
الراوى» . 

وأحيانا يضيف الراوى عبارة أو جملة توضصيحية » بين أجزاء الحديث 
النبوى . وهذاقد وضع له رجال الحديث ضابطا أسموه «الإدراج) أو «المدرج) 
لیمیزوا بينه وبين متن الحديث النبوى . 

وأيا كان فإن الرواية ال جائزة فى أضيق الحدود إذا دعت إليها ضرورة . 

قال الماوردى : «إذا نسى اللفظ جاز - يعنى الرواية بالمعنى - لاأسيما أن 
ترکه قد یکون کتمانا للأحکام فن لم ینسه لم یجز أن یورده بغیره ؛ لأن فی 
كلاه عه من الفصاحة ما ليس فى غيره.. 

وقال الجلال السيوطى عن الصححابة إذا رووا بالمعنى : «وكان أصحاب 


۵١ 


رسول الله يله » إذا اضطروا إلي الرواية بالمعنى » أو شكوا فى اللفظ النبوى أو فى 
E E E o‏ 
بمعانى الكلام » لعلمهم بما فى الرواية با معنى من اللنطر ؟؟ 

يعنى أن الصحابة إذا جاو إلي الرواية بالعنى نبهوا على تلك الرواية . 

وهلا التنبيه له فائدتان : 

الأولى : دفع اعتقاد السامع أن اللفظ المروى بالمعنى من كلام رسول الله مل 


الفائية : الث على العقبت ععد تدوين الحديث من اللفظ التبرى الذي عبر 
ایی جا غ : 

كل هذه الحقائق الفوابت جهلها » أو تجاهلها أعداء الله ورسرله لأن الغاية 
عندهم تبرر الوسيلة » والغاية هو عزل سنة النبي ميه عن حياة المسلمين » تحقيقا 
لطامح أعداء الأمة . وهذه الغاية تستوى عند أهلها أعداء السنة » كل الوسائل . 

ثالشا : ومن الجهل المنادى على أهله بالزراية والاحتقار أن يدعى منكرو 
السنة أن الإمام الشافعى هو الذى ابتدع مصدرية السنة فى التشريع الإسلامى > 
وأن الفقهاء قلدوه فى هذا الضلال ؟! 

وف إفحام الرد على هذا الغباء نذ کر ثلاث آیات کرممات ثم نعقبها بسؤال 
إلي هؤلاء المرجفين : 

ه يا أيها دين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرَسول ‏ لدساء :0۹4[ . 

٠‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إا قضى الله ورَسولةُ مر أن ن یکون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله ققد صل صلالا يتا لاسراب EE:‏ 
ه وما آتاکم الرسول فخدوه وما نهاکم عنه فانتهرا) ادر .[v:‏ 

هذه الآيات الفلاث» ولها نظائر » هي التى جعلت السنة مصدرً ثانيا 
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فهل هذه الآيات - يا بهاليل - كلام الشافعى أم كلام الله ؟ 

إذن فمن الذى جعل السنة مصدرا ثانيا للعشريع ؟ 

الله عز وجل أم الإمام الشافعى ؟! 

اليس لكم قلوب تفقهون بها؟ أو عقول تعقلون بها ؟ 

أو أعين تبصرون بها ؟ أو آذان تسمعون بها ؟ 

٠‏ وصدق ربدا القائل ل ِلها لا تعمى الأنصار ولكن تعمَى انلوب التي في 

الصدور) [الحح : ]٠٠‏ . 

الرواية باللفظ والمعدى توجيه نبوى: 

ونضيف إلي ما تقدم فى نقض دعوى مدكرى السنة أنها رويت بالمعنى دون 
اللفظ » أن الى - نفسه - مله قد حث اصححابه أن يرووا عنه أحاديفه باللفظ 
والمعنی » بل قد نهی من سمعه يبدل لفظا مکان لفظ ردده الراوى » أمام الرسول 
فى مجلس السماع . 

فقد قال له : (... وحدثواعنى ولا حرج » ومن كذب على متعمدا 
فليتبوا مقعده من النار» . 

فهذا تحذير شديد » ووعيد قاس على الكذب علي رسول الله عله » وإبدال 
انان ق م ال مع ات عن و ك رهد 
الحديث بلغ مبلغ التواتر الذى لا مشيل له » وقد اشتهر بذلك عند الحدثين فمن يا 
ترى - من أصحاب رسول الله » وهم الذين رووا لنا كل أحاديئه القرليةء وكل 
سنته العملية » من منهم يجرؤ على الكذب على رسول الله ؟ 

- وقال ميه حاثا ومرغبا في الأمانة في النقل عنه : 

نض الله امرء! سمع منى شيا فبلغه كما سمع فرب مَبَلّمٍ أوعى من 
سامح ) . 

فانطرإلي قوله « فبلغه كما سمع » أنه دعوة إلى نقل الحديث عنه بألفاظه 
ومعائيه » لا بمعانيه فحسب كما يدعى هؤلاء المرجفون الأفاكون . 


o۲۳ 


وبقى ما هو أجلي من ذلك وأقوى على حرص النبى َيه علي الرواية عنه 
A‏ 

فعن البراء بن عازب - رضى الله عنه - قال : قال النبى بطل : 

«إذا أتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة › ثم اضطجع على شقك 
الأيمن. ثم قل : 

« اللهم إنى أسلمت نفسى إليك. روجهت وجهي إليك » وفوضت أمرى 
إليك » وألجات ظهرى إليك » رغبة ورهبة إليك » لا مجنا ولا منجا منك إلا 
إليك» آمنت بكتابك الذى أنرلت » وبنبيك الذى أرسلت » فإب مت من ليلتك 
فانت على الفطرة » واجعلهن آخر ما تتكلم به » انتهى الحديث . 

فال اراد دوت ا عن جى فما با ات د ا 
أنرلت؛ »قلت : ورسولك اليذى أرسلته . 

فقال النبى عله : « لا » ونبيك الذى أرسلت » رواه السعة . 

فانظزلي ای مدی کان حرص النبۍ یه على أن یکن تحمل الحديث 
رأداؤه عنه كما نطق به هو عليه السلام بالفاظه ومعانيه » لذلك لم يقر البراء بن 
علازب أن يذ كر «رسولك» مکان «نبيك » وأعاده لإلي الصواب كما نطق هو » مع 
قرب معئى «(رسولك ) من معنى.«نبيك» لأن٬للألفاظ‏ وإن تقاربت معانيها 
-خصوصيات دقيقة جعل اللفط لا يسد مسد اللفظ الذى قاربه . 

[ إن في ذلك لذكرى لمن كان له فلب أو ألقلى المع وهر شهيد ي 


[Vid] 
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الفة الا 
اقعحام السدة حواجز الغيب 
a E CE E‏ 

E E BSE E‏ - عندهم - لا يصح» لأن 
النبى - تله بشر والبشر لا يعلمون الغيب؟ 

إن علم ما فى الغيب مقصور على الله وحده» وإن القرآن أمر النبى أن يعلن 
للناس أنه لا يعلم الغيب» إذن فزجود أحاديث فى صنحاح كتب السدة» 
ارق رمس تد عن ار شیا کاعاد غ تی ایر وداد 
وأهرال القيامة وصفة اللعية والبارء وما حدث به النبیافۍ جيباته عن أمور 
اشتەحدث بعده فى الحياة الدنياء: أو ما خلاث عن أمواز وقعت فی مکان. :غير المكان 
الذى هو فيه» كمقتل أحد زعماء الفرس»؛ وما جرى على هدا المبوال كل هذه 
علامات على ان السنة المروية في الكعب الآنء لا تصح نسبتها إلى الرسول» وإن 
استوفت شروط الصحة الى تراطاً عليها علماء الحديث ؟! 

ويدساءلون: كيف علم الدبى أن القبرإما روضة من رياض ال جنة وإما حفرة 
من حفر الدار؟ ٠‏ ) 

وكيف علم أن صاحبى القبرين اللذين مر عليهما بعلبان» وما يعذبان فى 
کبیر» وان احدھہا ی و ووو ر کا مش اا ن 
الناس. 

رکہف علم ان الله بصلح بین بعض عباده يوم القيامة» ويقول لمن أصلح 
بينهما: ( خل بيد أخيك راد خلا الجبة)؟! 

وعلى أي أساس بر غشرة من أصبحابه بالجبة» حتى صارت هذه البشارة 
عنوانا عليهم (العشرة المبشرون بالجنة)؟! 
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وكيف علم أن فى يوم القيامة شفاعات لغير الله يدخل بسببها أناس الجنةء 
وهم حسب أعمالهم من أصحاب النار؟ 

وكيف اقتحم أستار الجنة والنار وأطلع على أهلهما فوجد اكثر أهل النار 
من الدساء؟ 

وور اهاه السار كا مرش عة رر جت على ورات المح 
وو قات ررقن كاب لر ان اليب ا ماحد ر 

لإ وعنده مقاتح الغيْب لا يعلمها إلا هو ويعلّم ما في الب الجر وما قط 
من ورقّة إلا يعلّمها ولا حب في مات الأَرْض ولا رَطْبٍ ولا ابس إلا في كعاب 


]٠۹ [الانعام:‎ Ç مبين‎ 


ويقول عر وجل : ٍ 

ل قل لاأ يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون ايان 
يبعثون ) [النمل: ]٦١‏ 

وقال مخاطبا رسوله : 


فل لأ نلك لتقي فعا ولا صر لم ما شاء الله وو كت أعلّم اليب 
لاستكثرت من الخير وما مستي السوء إن آنا إلا د تذیر وبشیر ر قوم يۇمنون ¢ 
[الاعراف: ۱۸۸ ] 

طفل لأ أقول لَكُم عدي خزائن الله ولا عم اليب ) [الانماء: [o‏ 

N E‏ إلى النبى من شغرن 
الغیب الزمانى والمکانی تزوير على رسول الله؟! 

هذا ما يردده هؤلاء الضلون» ونريد أن نذكر- هنا - القارئ الكرم 
بحقيقة أشرنا إليها من قبل»› لأهمية هذه الحقيقة فى هذه الدراسة الكاشفة 
لأرهام منكرى السنة النبوية حزب الشيطان» ونصوغها فى العبارة الوجيزة 


الاتية: 


۵٦ 


۵ أن منکری السنة» إما أن یکونوا جهلاء جهلا مرکبا أن كانوا حسنى 
ال ا بون: 

وإما أن يكونوا معاندين عملاء لأعداء الأمة والوطن» ومحال أن يكون وراء 
هذين السببين سبب ثالث . 

تفديد هله الشبهة ونقضها : 

مسئولية اجهل وراء هذه الشبهة تعلن عن نفسها بصوت عال» ولندع 
مسقولية العداد جانبا الآن . 

وا جهل - هنا - مرکب» وهو داء عياء. 

ه فهم أولاً جاهلون بمنزلة رسل الله» وفى مقدمتهم خاتم النبيين. 

ه وهم انیا جاهلون بالقرآن ومقاصده وقیمه ومباده. 

ه وهم الفا جاهلون بالسنة من ألفها إلى يائها. 


6 وهم رابعا جاهلون بأنهم جاهلون. 


الكلام» والموت أسترلهم من الحياة . 

جاهلون بمبزلة رسل الله عند الله» وهم بسبب هذا اجهل ينظرون 
إلى الرسول كانه واحد منهم» ليست له خصوصية كرامة وتكرم عند الله 
رلا خصوصية تأييد بالنصر وخوارق المالوف عند عامة الناس. وأن الله 
بجری علی ایدیهم ما یضن به غلۍی ساثر خلقه» تشبیشا لهم» وتصدیقا 
لرسالاتهم . 

وجاهلون بالقرآن» ولو کانوا قد رزقوا حسن فهمه ووقفوا على ظواهر 
معانيه ودقائقها لما ساغ لهم أن يرددوا هلا القول الناعى عليهم بالويل والشبورء 
وعظائم الأمور. 


۵0۷ 


فمبخمد تيه لم .يكن أول رسول مزق الله له حواجر الزمان والمكان»ء ويطلعه 
على بعض الغيوب التى لم يكن ليعلمها لولا فتح الله عليه بها . 

ألم يبخبلرنا القرآن.أن الله أطلع يوسف عليه السلام» وهو غلام» حين ألقاه 
إخوته فى الجب ليتخلصوا منه ويصفو لهم قلب أبيهم ووجهه؟ 

الم يقراوا قوله تعالى : 

فما هبوا به وأجمعوا ان يجعاوه في عَيَابَت اجب وأوحيا إ إليه ينهم 
بأمرهم هذا وهم لا پشعرون [يوسف: ]۱١‏ 

ثم دار الفلك دورته» وجاءت لحظة الإنباءء فقال لهم يوسف عليه 
e‏ 
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e‏ اله به 
ثم ألم يقرأوا أن الله من على يوسف مرة اخری إذا اطلعه على غيب زمائى 

قبل أن يقع بعشرات السنين» أنباه به عن طريق الرؤيا الصادقة. 

[إد قال يوسف لأبيه يا أبت إِئي رأيت أحد عر كركَبا لشم راقم 
رأيتهم لي ساجدين ) [بوست: :4[ 

ثم دار الفلك دورته فصدق الله رسوله يوسف تلك الرؤيا لا رأى إخو 
بوأباه وأمه BERA GR‏ 2 اوی هاا یول ای عر وجل ؛ 

ورقع أبويه على العرش وخروا له جد وقال يا أبت هذا تاريل راي 
من قبل قد جلها ري حف قاحس ٻي ٳڏ خر جني من المج وڄاء يکم من 
الببدو من بعد أن زغ الشيطان بيني ونين إخوتي إن ري أطيف لما يشاء إل هو 
العليماالحكيم ) [يرسف: ]٠٠١‏ 


ثم ألم يخرق الله ليعقوب عليه السلام أستار الغيب المكانى فيفل إليه ر 


( رائحة) ولده يوسف من مصرإلى الشام حعى لكانهما يتعانقان فى مكان 
واحد» وقد حكى القرآن هذه «المعجزة» على لسان يعقوب عليه السلام: لوليا 
فصت العير قال بوم إني لأجد ريح يوسف ولا أن تدرف ) [ برست ۲٠:‏ 

إن هذه الريح (الرائحة) التى حملتها يد القدرة الإلهية فأمتعت بها 
مشاعر يعقوب لم يشعر بها مجالسوه فى المكاف نفسه» فدسبوه إلى التخريف 
قائلین : 

...الله ك في صلالك الم € [بر ۲٠١۲‏ 

ولم يقغل عطاء: الله الإعجازئ على يوسف وأبيه» بل كان لأم سوسى - 
عليه السلام - منه نصيب . 

ألم يقل.لها سدق للقائلين. مخبراء بريه إليها: وآوحیت ام موم اَن 
آزضنعينه ٠إا‏ خفت عليه افيه في ايم زلا تخافن ولا ز تحزني | انا ادوه ايك 
وجاعلوة من الَرْسلين ) [القصص: ۷] 

فقد اخیرها بانه سیرده إلیهاء ویجعله رسولاًء وهذا غيب زمانی كما 
تری . 

ثم وقع هذا الغيب بشقيه : الرد» والرسالة» كما أخبر الله أم موسى : 

أما الرد فقال الله فيه : 

ب فرددتاه لي امه کي تقر عينها ولا تحزن 0...٠‏ [القصص: ٠۴١‏ ] 

وأما الرسالةء فقد قال الله فيها: 1 

ولا بلع .أده زاستوئ آتیتاه حکما وعلما وکدلك نجزي المحسنان 4 
[القصص ١٤:‏ ] ا ٤‏ 

افلیست هذه غيوبا طلع الله عليها بعض رسله وأوليائه؟ 

وكذلك صنع الله عز وجل مع رسولة الكربم عليسى بن مرم علية السلا 


0۹ 


ر ى 0 ا ی کا ا ی ی 
ا 

أفلم يقرا هؤلاء الجهلة. أو المعاندون ما حكاه القرآن الأمين عن عيسى عليه 
السلام : 

ل ... وأنبعكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية أكم إن 
ر ل a‏ ت 
كعم مۇمنین ) [ آل عمران: 4۹[ 

هل کان مع عیسی أجهزة تجسس يرصد بها أسرار الناس فى البيوت؟! 

أم أن عيسى - عليه السلام - رسول مؤيد من عند الله بالمعجزات زمانية 

وهل لن يجهل هذه الحقائق أن يدنصب من نفسه عالما جهبذاأوتى علوم 
الأولين والآخرين» بل تفوق فى العلم على أنبياء الله ورسله» وعلا جهله على 
حقائق الوحى الأمين» وإذا كان هذا هو فضل الله على يعقوب ويوسف وعيسى 
عليهم السلام» وعلى أم موسى رضى الله عنها» فكيف يستكثر هؤلاء ( البهاليل ) 
على خاتم الأنبياء والرسل أن يطلعه على بعض الغيوب الزمانية والمكانية» وهو 
رسول الله إلى الئاس جميعا حتى قيام الساعة ؟! 

إن الرسل لا يملكون الإطلاع على الغيب بذواتهم» ونما يمن عليهم علام 
الغيوب ما يشاء هو لا بما يشاءون هم . 

وقد أعلن الله فى كتابه أنه وحده هو عالم الغيب وفى الوقت نفسه أعلن أنه 
يطلع من يشاء من رسله على أشياء من الغيب بمقتضى إرادته وحكمعه» وإذا 
أطلع بعض رسله على بعض الغيوب فليس معناه أن هؤلاء الرسل صاروا شركاء لله 
فی علم الغیب» وما هو فضل الله یژتیه من یشاء من عباده. ولکن جهل منکری 
السنة هو مصيبة فوق كل المصائب عندهم» قاتلهم الله . 

الم يقرأوا قول أحكم الحاكمين: 


لط عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا » إلا من ارتضى من رسول قله 
يسك من بین یدیه ومن حلّفه رصا ) [ایں: ۲٦‏ - ۲۷] 

ونسأل منكرى السنة هذا السؤال» تعليقا على إنكارهم إخبار السننة ببعض 
الغيوب : 

هل محمد عند کم رسول ام غير رسول؟ 

فن قلعم هو رسول قلنا لکم إن الله فی کتابه أعلن أنه يطلع من ارتضى من 
رسله على بعض الغيوب» فيلزمكم التصديق بالأحاديث النبوية» التى تتحدث 
عن بعض الغيوب . 

وإِن قلتم هو لیس رسولاًء قلنا لکم : لکم دینکم ولنا دیننا وای الإجابتين 
أحب إلیکم يا ترى؟ 

أدلة من الواقع المشاهد: 

ولنفترض أن منكرى السنة لم يقتنعوا بالبراهين القاطعة التى واجهناهم بها 
حى الآن» فإن لدينا ما يقسرهم على العسليم قسراء بان الأحاديث التى تحدثت 
عن بعض الغيوب فيما صحت روايته عن النبى تيه حقائق إعانية ومعجزات 
إلهية أجراها العلى القدير على لسان محمد عيله» أنبات يوم قالها على أمور 
کانت ستحدث بعد دهر طویل. وقد حدثت فعلاء وما تزال تحدث حتى الان 
على مری ومسمع من جميع الئاس . 

فهی إذن تجارب ا والمشاهدة» لا ينكرها عاقل»› 
رلا بمارى فيها منصف أو عنود. 

حديث علامات الساعة: 

ف عا ديت جيل ذلك اديك الذي زرا الإقام سك 
الذى جاء فيه جبريل غليه السلام فى صورة رجل شديد بياض الفياب» شدذيد 
سواد الشعر لا يرى عليه اثرالسفرولا يعرفه من الجلوس حول رسول الله 
أحد» وأخذ يسأل الرسول» والرسول يجيب» وهو من مرويات عمر بن الخطاب 

۱ 


رع اه عة وال اء نة عن الا عع أن ماله م الالو وقال: 
فأخبرنى عن الساعة )؟! 

فقال الرسول : «ما المسعول عبها بأعلم من السائل» 

قال جبریل : «فأخبرنى عن أماراتها) . 

قال الرسول : «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ټرى الحفاة العراة. العالة» رعاء الشاء 
يتطاولون فى البنيان) . 

وشاهدنا فى هذا الحديث ذکر النبی ,غ اه أمارتين من أمارات السباعة. 

© رلادة الأمة سيدها. 

اقاب أحوال الجتمعات . 

ولعلمائنا شروح «حرفية » لهاتين العبارتين» ومع تقديزنا لشروحهم فإن 
العبارتين تحتملان معانى أخرى: 

فلا مانع شرعا ولا بيانا أن يكون للمراد. من العبارة الأولى الإشارة إلى تسويد 
الأمور إلى غيرها - كما جاء فى حديث آخر رواه.البخارى «إذا أسند الأمر إلى 
غير أهله فانتظر الساعة) .. 

فاجاهل يحكم العالم» والوضيع يسود الشريف» والمبقير يسيطر على 
الكريم» وادلفسيس يعلو على التبيل والسفيه يؤم الراشد؟ 

یعنی أن فى هذه العبارة إعاء بل إلى اختلال الأوضاع بين الناس» 
وتهكيسا للأمور عن سنفها القوج . 

أما العبارة الثائية فلا يبعد أن يكون معناها الزحف الحخضارى المادى » حتى 
یشمل البوادی والصحاری والمراعی والودیان فیصبح من کان -حاقیاء عارا» راعيا 
للماشية؛ مالكاءللقضور والدثوز» بعد أن كان يتبج بماشيته شعب البزارى» 
ومواقع القطر. 

وهذا کله واقع مشاهد الآن» ولم یکن له وجود يوم أخبر به النبى المعصوم . 
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افليس هذا دليلا قاطعا على صدق الأحإديث النبرية التى. تبيحدث عن 
أمور غيبية» ثم وقعت بعد الإخبار بها بدهور كما وصفها النبى المعصوم تله 

تكوين الأجنة فى الأرحام : 

لم يكن فى عصر النبوة طب كلما فين هذه الأيام» ولا.وملائل كشف أو 
أاشعة تلعقط ما وراء اللستور» ومع هذا فقد تحدث رسول اله لله عن ل 
تكوين اجنين فى رحم أمه» وحده .كل مرحلة تجديدا دقيقا فى حديئه الذى 
سمعه منه أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسمود رضى اله عنه» نص الحديث كما 
فی صحیحی البخاری ومسلم: 

«إن أحد كم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة» مغل ذلك» ثم يرسل إليه الملك» وينفخ فيه الروح». 

والشاهد SS‏ مدة كل مرحلة من المراحل الثلاث 
باربعين يوما. بعدها يبعث الله الروح فيه . ثم جاء الطب الحديث» والتقط صورا 
للأجنة وهى فى الرحم وعرف الأطباء أن الروح لا تبعث إلا بعد مائة وعشرين 
يوماء وتطابقت نعائج المراقبة الطبية مع دلالات الحديث تماما. فكان هذا 
الحديث معجزة نبوية خالدة» وموضوعه غيب مكانى وزمانى معا. 

نعم . القرآن ذکر أسماء المراحل فی آیات منھا ما جاء فی سورة الۇمدون: 

ووذ قا سای ور یه ف مع قاي قرا کین 


ثم أنشأناه لقا آخر فتبارك الله اخسن ا ا 14~1۲[ 
ولم يذ كر القرآن مدة كل مرحلة» فحددتها السنة بأربعين يوما. 
ولم يذ كر القرآن لعظة بعث الروح» فبينت السنة أنه يكون على رأس المائة 


والعشرین یوما (حاصل مجموع )٠١ + ٤٠ + ٤۰‏ أو ليس هذاغيبالم يكن 
يمكن الاطلاع عليه يوم قال الرسول هله هذا الحديث الإعجازى. 


۳ 


رالله عر وجل هز ادى اعم سرك بدا اليب ها امن وشساقل 
الإعلام. 

أفبعد هذا يعطاول جاهل أو معاند» فيجعل من أدلة إنكار السنة أنها 

لو لم تكن أحاديث الغيب صادقة كل الصدق لكان لهم عذر. 

ولكن كيف يكون لهم عذر وهى صادقة كل الصدق أنهم لسوء حظهم 
کا دلائل الإعان» فجعلوها دلائل كفر وإلحاد؟ وللناس فيما يعشقول 
مذاهب . ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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الشبهة العاشرة 
رواة السنة بشر غير معصومين 

أعداء الحق منذ قدمم الزمان» لهم حيل وأساليب ما كرة فى رفض الحق» 
وتشویه صورته» لأنهم لا یکتفون برفض الحق» وحرمان انفسهم منه» ولو کانوا 
قد فعلوا ذلك لكانوا أتصاف عقلاء. 

ولکن کراهيتهم للحق» من حيث هو حق» جعلتهم يعملون - جاهدین - 
على صد غيرهم عن الحق. وهذا من الطباع المنكوسة فى أخلاق بعض الناس»› 
لذلك سهل على الشيطان مقادهم» وأخذ يمدهم با هم فى حاجة إليه فى وقف 
احق عن الرحف والانتصار» ولكى يظلوا فى ضلالهم يعمهون. 

ومن هذه الحيل والأساليب الماكرة عند منكرى السنة امعاصرين» قولهم : إن 
رواة السنة عن رسول الله له بشر يخطعون ويصيبون» فهم إذن غير معصومين» 
نكيف نؤمن بصحة وصدق ما رووه لنا من مغات الآلاف من الحديث المدسوب 
إلى رسول الله عله . 

ويضيفون إلى شبههم هذه شبهة أخرى عارضة» خلاصتها أن الواحد منا 
إِذا قال کلاما فی مجلس» ثم اراد حکایته فی مجلس آخر» فإنه لا يستطیع أن 
يحكيه على صورته الأولى» بل لا بد من التغيير والتبديل فى الألفاظ والمعانى وإن 
قرب العهد بين امجلسين : مجلس البداية ومجلس الحكاية . 

تفديد هذه الشبهة ونقضها: 

إن لله فى الحياة سننا نافذة فى خلقه» ومن سننه أنه خلق الملاثكة» والجنء 
والبشر» وركب فى البشر طبيعتين: طبيعة الخير» وطبيعة الشر. 

أما الملائكة» فقد جبلهم على الطاعة والخيرء والشياطين مطبوعون على 
الشر. 


وأرسل رسله إلى خلقه من الجن والإنس فمنهم من يهتدى حتى يبلغ أعلى 
عليين» ومنهم من يضل حتى يهوى أسفل سافلين» وصلحاء البشر فيهم صلحاء 
شبيهون بالملائكة فى الإبمان والطاعة والاستقامة وفى مقدمة هؤلاء الصلحاء 
الرسل وتابعوهم. 

فليس الوصف بالبشرية نقصا من حيث البشرية نفسها ونما معايير النقص 
والكمال رهينة بكسب الإنسان وعمله. 

ومن سنن الله النافذة أن جعل البشر يديرون شغون أنفسهم بانفسهم على 
هدى من رسالات الله إليهم لا تديرها لهم ملائكة ولا شياطين» وهذا هو مقتضى 
التكليف أو المسعولية كما يعبر عنه فى الفكر الحديث . 

إذن فإن رواية الحديث عن طريق البشر ليست بدعا من السلوك» ولا سبة 
تقدح فى سلامة السنة من التحريف فى ألفاظها ومعانيها. 

وتوصلا إلى هذه الغاية نشا فن أو علم الجرح والتعديل» هذا الفن» أو العلم 
وقفه علماء الحديث على معرفة أحوال الرواة من التابعين وتابعيهم ومن غيرهم» 
وصنفوا الرواة أصنافا مختلفة» ووضصعوا لقبول الرواية من كل راو شروطا 
محكمة. 

والتعديل يعنى وصف الراوى بالعدالة إذا توفرت فيه شروطهاء والتجريح»› 
يعنى معرفة الرواة غير العدول الذين لا تقبل رواية الحديث عنهم. 

فالحديث الذى يقبل من حيث روايه ينبغى أن يكون الراوى» ضابطا ثقة» 
وهو المسلم البالغ العاقل» السالم من أسباب الفسق وخوارم المرءرة» المتيقظ غير 
المخفل (الغافل ) وأن يكون حافظا إذا حدث من حفظه» فاهما إذا حدّث على 
المعنى فى الرواية الشفهية ( ينظر الباعث الحثيث: ص ٩4۲‏ وما بعدها) لالإمام ابن 

أما رواية ما خالف حاله هذه الأوصاف فلا تقبل» وكذلك لا تقبل رواية 
أصحاب الأآهراء إذا رورا ما يوافق هواهم ولا مجهول الحال . 
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ويلا حظ أن هذه الضوابط وضعت لهدف سام وهو دفع احتمال الخطا أو 
الكذب فى رواية الحديث» حتى تطمعن النفس إلى أن ما روى صح صدوره عن 
النبى له . 

ولم یکن علماء الحدیث یقبلون کل ما یروی عن رسول الله یه حتى 
تتوفر فيه شروط الرواية الصحيحة وهذا يدفع بكل قوة ما أثاره منكرو السنة من 
أن رواة السنة بشر يعخطقون ويصيبون . هذه العبارة وإن كانت صحيحة من حيث 
الجملة» فلا مفهوم لها هنا لأن الشروط التى وضعها علماء الحديث رضى الله 
عنهم كانت لتحقق الإصابة فى الرواية ودفع الخطاء وهم أعلم بأسباب الإصابة 
والخطاً عشرات المرات من هؤلاء الببغاوات» الذين يرددون ما قاله المبشرون 
والمستشرقون الحاقدون على الإسلام» دون أن تكون لهم ممارسة أو خبرة ذاتية فى 
هذا المقام الجليل. 

إننى على يقين من أن الذين يهاجمون السنة الآن فى الصحف وامجلات لو 
فيه بالاط الثلث ولو كان بعضهم لبعض ظهيرً . 

إنهم يتصايحون فى الفضاء» ويحاربون فى الهواء» أو فى غير مواجهة ولو 
وو جھهوا انها وافتضح أمرهم عند الناس» وقد يما قال الشاعر: 

اذا ما الجبان خلا بارض ‏ تمثى الطعن فيها والنرالا 

مقلدون لا مبتکرون : 

منكرو السنة فى هذه الشبهة : شبهة بشرية الرواة مقلدون - كعادتهم - لا 
مبتكرون» ما فى ذلك ريب أنهم مقلدون لمكذبى الرسل على مدى التاريخ 
النبوى كله» فالقرآن الأمين يقص علينا مسالك مكذبى الرسل كلمابلغوهم ما 
أنزله الله عليهم» وإليك البيان. 
کذبوهم من أقوامهم : 
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و اترک ی ال شت قاطر استرات ورس دوک خر کم 
من ڈویکم وؤ خرکم إن اج ممن قالوا ذم إل بعر مغلا ريدن أن 
تصدونا عما کان یعبد آباؤنا فأتونا بسطًان مبین ٭ قات لهم رسلَهم إن تحن إا 
شر مقلکم وکن الله یمن على من يشا من عباده وما كانتا أن تانيكم بسطّان 

انظرإلى هذا المنطق المعوج الذى واجه به مكذبو الرسل الرسل الذين 
أرسلهم الله إليهم . 

رفضوا رسالاتهم والإيمان بهاء بحجة أنهم بشر مشلهم ليس لهم عليهم 
سلطان . 

وهذه شبيه بموقف منكرى السنة» الذين يرفضون السنة بحجة» أو شبهة أن 
رواتها من الصحابة»ء والتابعين بشر؟! 

ثم انظر إلى صوت الحكمة العالية فى رد الرسل على هؤلاء اللكذبين : إن 
حن إلا بشر فلكم وکن الله يمن على من يشاء من عباده ج 

وئد كر القارئ أن منكرئ السنة رفضرها فى هذه الشبهة لان زواتها بشر 
يخطغون ويصيبون نذ كر القارئ بهذا لنبين له لطيفة من لطائف بلاغة القرآن› 
وهى أنهم وصفوا البشر بأنهم ييخطعرن ويصيبون وهذان الوصفان متحققان فيما 
حكاه القرآن فى هاتين الايتين: أعنى الإصابة والخطاً. 

فاخطئ هم مكذبو الرسل» ومثلهم منكرو السنة» لأنهم جميعا اعتمدوا 
فى تكذيب الرسل» وتكذيب السنة على علة واحدة» هى بشرية الرسل 
والرواة. 

أما الملصيبون فهم الرسل» والمؤمنون بسنة خاتمهم عله المحتكمون إليها فى 
حياتهم طاعة لله ورسوله ومغل هذا ورد فى سورة د يس» فى الحديث عن أصحاب 
القرية: 
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لإ واضر ب لهم ملا أصلحاب القرية إذ جاءها المرسأوت » إذ أرسلنا الهم 
لن بوهم قَعرز بقاث فقاو إا اكم مرون » قالوا ما شم إل شر 

هذا هو الققليد الذى سار عليه مدكرو السدة» فليس لهم من قدرة إلا 
مكذ بو الرسل» وليس لمكذبى الرسل من إمام إلا الشيطان» الذى يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير. 

وقد حكى عنهم القرآن هذه القولة فى سور أخرى كالأعراف والفرقاب 
والقمر وغيرهاء من السور التى فيها قصص الأئبياء وما حكاه عن مشركي العرب 
من رفضهم لرسالة محمد تله» قوله عز وجل : 

لاهية وهم وسرو اجى الدين طَمرا هل هذا إلا بغر فلكم أفتأتون 
السحر وأنتم تبصرون ) [الانبباء؛ ]١‏ 

وقولھم عن القرآن فی بیان رفضهم له: 

بإ إن هذا إلا قول البشر ‏ [الدثر: ]٠١‏ 

فهل تری من کبیر فروق بين مكدبى الرسل» وبين منكرى السنة ا لمطهرة .؟! 

إنھم - جمیعا - مکذہون للرسل فی أصول ما جاءرا په» وفی فروعه . 
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الشبهة الخحادية عشرة 
ندرة الصحيح فى محفوظ البخارى 

كنا» ونحن صغار فى الريف المصرى» نسمع كبارنا يرددون مثلا أو حكمة» 
والحكم والأمنال يودعها أصحابها خلاصات تجارب الحياة» ويرددونها فى 
مناسباتها النى يتكرر وقوعها فى الحياة. 

ومن الأمال التى تعيها الذاكرة الآن» مثل يقول : 

«الغريق يعلق بالقشة» والقشة جزء صغير من حطام النبات» وهى تمثل 
منتهى الضعف» ولذلك كان العرب يصفون الأمر الهين الدى بكون سببا فى 
هلاك صاحبه بالقشة» ويقرل : « القشة التى قصمت ظهر البعیر) آی تسببت فى 
تحطيم كائن عطيم» المرموز له ب «البعير) فى القرة والضخامة. 

ومدكرو السبة فى تصيدهم الشبهات لإنكارهاء ذكرونا بالمشل الأول : 

« الغريق يعلق بالقشة» والقشة لا تنقد الغريق من الغرق» بل سيجذبها 
معه الغريق إلى قاع البحر؛ والمراد من هذاالمئل عند مرددیه» أن الغريق لما فقد كل 
وسيلة لإنقاذه» ولم يصرإلاً قشة حمله الياس على الدمسك بها. ولعل» وعسى . 

كللك منكرو السدة تراهم بنهافتون وراء اقتداص الشبهات لإنكار السنة» 
مهما كالت تافهة» ضعيفة ولسان حالهم يقول: لعل» وعسى . 

رالشبهة الى نحن بصدد تفبيدها ونقضها - الآن - أوضح شاهد على 
تهافت میكرى السدة؛ وهی کما قد رایت : 

١لدرة‏ الصحيح فى محفوظ البخارى) یعدی انهم نظروا فى مقدمته التى 
سلار پا صحپحه» وما تقل عنه من انه کان يحفظ سعماة آلف حديث» ومع 
وی ھک ا ا آلاف حديث مع حذف المكرر» 
وحوالى سہعة آلاف حديث بالمكرر. 


وقد استنتج منكرو السنة» والقادحون فيهاء من هذا العطير بين امحفوظ 
والملكتوب أن البخارى رضى الله عه لم يصح عنده من سعمائة الف حديث إلا ما 
a‏ 

بل إن بعض مدكرى السنة يهول كيرا فى الدشكيك فى الحديث النبوى» 
فادعى أن 4۷// من الأحاديث النبوية الشريفة مكدذوب على رسول الله لاسباب 
سياس ة ؟! ( پنظر الأهرام العربی ۱۹۹۹/۱۹/۲۰۱ م). 

يعنى أن جملة الأحاديث النبوية كلها لم يصح مدها إلا /٣‏ ؟! 

وهذه دعوة صريحة إلى نرع الفقة عن السدة الدبوية كلها ومحوها من 
الوجود» ولبضصرب لذلك مغلا: 

لوان جائعا كاد يهلك من الجوع وجد مائة تمرة صالحة للأكل» فهم 
بان يتباول بعضا منها لإبقاذ نفسه من الجوع ولک رجلا آخر صاح په 
قاتلا : 

احدر الأكل من هلا التمرء لأن ٩۷‏ لمرة منها محقولة إمادة سمية تقتل من 
الها في الحال , فماذا يكون رد الفعل؟ 

رد الفعل سبكرن الدرقف الحدر عن الأكل» لآن فبه تعرضا للموبت؛ أو قل 
للانعحار. 

وهلا ما پريده منكرو السبة من هله الحملات الى يشنونها د السنة 
النہوبة» لحاجة فى نفس يعقرب , 

تفييد هله الشبهة ونقطضها : 

هله الشبهة المعارة هناء خفيفة الورك جدا؛ وميكرو السبدة يعلمون أنها 
خفيفة الوزن ولكن إغرامهم بتصيد الطعرن والمعايب» جملهم على هذا العاد 
المقرت» مح علمهم كللك پرد خصومهم علبهم. 

صحیج أن البیخارى - كما قال هو نفيسه - كيان يحفظ ستمائة الف 
حد پث»؛ وصحپح آنه لم دون منها إلا أربعة آلاف حديث , 

ولہس معدي هلا أب الإمام البخارى لم يصح عنده من محفرظه ( ستمائة 
ألف حديث ) إلا هذاالقدر القليل (أربعة آلافب حديث) . 


4 


لان الببخارى - رضى الله عنه - الزم نفسه منهجا فى تدوين الحديث» وهو 
كتابة حديشين اثنين فى اليوم الواحد» وكان يتوضا ويصلى ركعتى الاستخارة قبل 
أن يضعهما فى صحيحه المعروف . 

ولذلك استغرق تاليف صحيحه ست عشرة سنة» وقد حرص البخارى على 
تدوین الصحیح» ولکنه لم يدون کل ما صح عنده» حیث قال : 

«ماادخلت فى كتاب الجامع إلا ما صح» وتركت من الصحيح مخافة 
الطول » ( تدریب الراوی: ۹۸/۱). 

ونحن لا نقول إن الستمائة ألف حديث التى كان يحفظها البخارى كلها 
صحيحة» ولم يدع هو ذلك . ولکن الذی نرفضه أن ما عدا ما دونه فی صحیحه 
کان ترك تدوينه عدم صحته كما يدعى منكرو السنة المغالون فى الحمل عليها 
بغية عزلها عن حياة المسلمين. 

SG TBs 
يلرمه من الوقت حتى يفرغ من تدوينها كلهاء والمعروف أنه لم یکن یکتب إلا‎ 
حديثشين فى اليوم الواحد؟‎ 

إئه يحتاج إلى ۷١ ٤‏ سنة تقريبا كان ينبغى أن يعيشها البخارى بعد 
الطفولة» وقبل الشيخوخة» والمعروف أن عمره لم يتجاوز الستين إلا بقليل شاملا 
تى شات الأزلى. 

کما ان لامام البخاری عذراء و اعذارا أخریء فھو لم یکن مجرد سارد لا 
دونه من الأحاديث» بل كان تدوينه موزعا على أبواب الفقه وفروعها الدقيقة› 
وكان يقطع الحديث الواحد أجزاء» يضع كل جزء فى مقامه من علم الفقه.» مع 
وضع عناوين لمسائل الفقه المسوق من أجلها الحديث. 

ومن له دراية بعمل البخاری فی صحیحه يراه یبدی آراءه فی کثیر من 
المسائل» مع رغبته فى عدم الطول فى صحيحه كما صرح بذلك هو فى العبارة 
التى نقلناها عنه فى ما تقدم. 

هذا هو الصواب الذى ينبغى أن يقال فى تدوين البخارى رضى الله عنه. 

لا ما يقوله مدكرو السنة المرجفون. 
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الشبهة الغانية عشرة 
البخارى ومسلم لم يسلما من النقد 

فى كشير من العلوم الإسلامية والعربية» قمم شامخة» احتلت تلك القمم 
مکان الصدارة فى مجالاتهم» ففى علوم العربية» يشار إلى سيبويه بالبنان» وفى 
علوم النقد الآدبى ترى الآمدى صاحب المرازنة» والقاضى اkلجرجائى‏ صاحب 
الوساطة منارتين سامقتين» وفى علوم القرآن والإعجاز نجد الإمامين القاضى أبا بكر 
الباقلانى» وعبد القاهر الجرجانى فارسين لا يشق لهماغبار» وفى علوم أصول 
الفقه نجد الإمام الغزالى صاحب المستصفى» والامدى صاحب الإحكام فى أصول 
الأحكام بحرین زاخرین . 

أما فى علوم الحديث فقد سطع فى سمائها الإمام البخارى» رالإمام مسلم 
رضى الله عدهماء وصار لكتابيهما منرلة لا تضارع فى هذا الجال. 

وهذه القمم الشامىخة» والأئمة الأعلام صاروا ( حجة) فى تخصصاتهي 
ورموزا فى تاريخ الحركة العلمية الإسلامية» وخصوم الإسلام المعاصرون» يصوبون 
سهامهم دائما نحو هذه القمم» وتلك الرموز» لأن فى النيل منهم نيلا من 
العارف التى برزوا فيهاء إنهم أصحاب «العروش» التى تحمى حمى الدين. فكان 
إسقاطهم عند خصوم الإسلام» وعملاء خصوم الإسلام مطابا «استراتيجيا) 
يسعون لتحقيقه بكل ما أوتوا من دهاء ومكر وخديعة. 

وجريا على هذا «المنهج» ترى منكرى السنة يتخذون منهماغرضا 
لقذائفهم» لأنهم يعلمون أن الأمة شديدة التقدير لهما عظيمة الشقة فى 
٠‏ صحيحيهماء فإذا نجحوا فى العصف بهما أصابوا السنة والأمة معا فى مقتل 
يصعب بعده استمرار الحياة» فقد جعلوا من أسبابهم (شبهاتهم ) لإنكار السنة 
الطعن فيهماء وفى عملهماء لتنهار بعد ذلك صروح السبة فى غيرهما من 
الكتب والمصنفات الأخرى . 
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هذا هو السر فى التركيز على صحيحى البخارى ومسلم فى هذه الآونة. 

وعلى عادتهم من التهافت فى تصيد المعايب والمآخذ» تراهم يرددون كفي 
أن صحيحى البخارى ومسلم لم يسلما من نقد علماء الحديث» الذين جاءوا 
بعدهما» کالحاکم والبیهقی» والدارقطنی وابن ال جوزى» وغيرهم. 

ثم اتخذوا من نقد العلماء لهما وليجة» لنزع الفقة عنهما وإخضاعهما 
لغربلة» بغربال واسع «الشقرب » ليسقط كل أوجل ما فيهما من الأحاديث 
الصحاح ( ينظر جريدة الجيل التى تطبع فى قبرص وتوزع فى مصر[ مارس 
1۹ 

إنهم يدعون أن فى صحيحى البخارى ومسلم ما عدوه صحيحا من 
الأ حادیث : 

ما يخالف القرآن» وما يخالف العقل» وما يخالف الواة قع المحسوس وما ينقد ح 
فى عدالة الله» وما يوافق مكايد اليهود لاإسلام؟! وما يوافق هوى النصارى» وما 
هو خرافة خالصة؟! 

تفديد هذه الشبهة ونقضها : 

ونعتمد فى تفبيد هذه الشبهة - بعد الاعشماد على الله - على ما 
ياتى : 

أولا: إن صحيحى البخارى ومسلم كتب الله لهما الذيوع» وقد تلقتهما 
الأمة بالرضا والقبول» وأجمعت على اعتمادهما بعد كتاب الله فى العمل للدنيا 
والأخرة. والأمة لا نجتمع على ضلالة» كما جاء فى الحديث الشريف فى طرق 
متعددة . 

ثانيا: أن حركة النقد التى دارت حول ما فى البخارى ومسلم من أحاديث› 
آسفرت عن ملاحظات شملت مائتى حديث وعشرة أحاديث من أكثر من أربعة 
آلاف حديث اتفقا عليهاء تفصيلها الآتى : 

ثمائية وسبعون حديثا فى صحيح البخارى 
V٤‏ 


ه مائة واثنان وثلاثون حديٹا فى صحيح مسلم. 

وهذه الأحاديث التى انعقدت فى الصحيحين لم يكن نقدها موضع إجماع 
عند امحد ثين » وليس فيها أحاديث موضوعة» وقد أعلن بعض النقاد من علماء 
الحديث أن هذا النقد بنى على قراعد أو علل ضعيفة غير قادحة فى سلامة 
الحديث كما ان الآحادیث التی انعقدت عند البخارى ليس لها مساس باصل 
الکتاب » بل هی من الأحادیث التى ذكرها البخارى على سبيل الاستغناس [ ينظر 
مقدمة اہن حجر لشرح الببخاری » فتح الباری ( ۳٤١۹‏ ). 

وأيا كان الأمر فإن نقد علماء الحديث لبعض ما في البخارى ومسلم ليس 
فيه لمنكرى السنة حجة » بل هو حجة عليهم » حيث لم ينظر احدثون إلي هذدين 
الإمامين الجليلين نظرة تقديس ترفعهما إلى درجة العصمة من الخطا والسهو › 
وإنما كملوا بنقدهم لبعض ما في الصحيحين الاتقان الذى يبث فى النفوس 
الاطمعنان إلى سلامة السنة المعتمدة لدى الأمة من التزوير والخلل » وهذا ما يريده 
ا ی 

الفا : إن بعض هذه الأحاديث التى انتقدت عند البخارى ومسلم كان 
مرجع النقد فيها إلى عدم التزام شروطهما التى التزماها فى الرواية . وهذا لا 
SS E LG‏ 
اديت ارا ت اصرل الرواية ما وسدا :بل فال جح مولا القاد إن ها خد 
على الإمامين معتمد عند الحفاظ ووارد من جهات أخرى . 

AE e NSA EE e 
ولو أنهم أطلعوا علي بعض أمهات كتب الحديث » مشل « توضيح الأفكار»‎ 
لظهرت لهم قماءة أنفسهم » وجهلهم بفنون السباحة والغوص فى هذا الحضم‎ 
العميق » الذى لا شواطيء له . ولكن علوم الدين کا اا‎ 
لكل « من فك الط » من الأميين الجهلة الذين يتركون ما يعرفون » ويهرفون يا لا‎ 
. يعرفون ويدعون انهم (تنویريون) مجددون‎ 


4 


اا اخ ا ا 
إلى الفصل الضافى الذي عقده العلامة ابن حجر العسقلانى » في دراسة عشرة 
أحاديث ومائة من الأحاديث التى انتقدت عند البخارى » ومشاركة مسلم في 
تخریج اثنین وثلائین حدیٹا منها » ناقشها ودرسها حدیٹا حدیٹا » مستعملا فی 
دراسته إياها قواعد نقد الحديث التى لا يعرف منكرو السنة عنها شيعا. 

إندا ندعوهم - ليرحموا انفسهم بالسكوت - لي الإطلاع على هذا الفصل 
ليبين لهم أنهم محرومون تماما من أدوات السير فى هذا الطريق » وإلا فعليهم أن 
يقدموا للامة نقدا علميا دقيقا لما يرونه موضوعا للغربلة عند الإمامين البخارى 
ومسلم . اما هذا التهريج الذى دأبوا على نشره فهو بضاعة المهزومين . 
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الشبهة الثالنة عشرة 
السندة ليست وحيا ؟! 

فى هذه الشبهة يحاول منكرو السنة الحط من شأانها » وتجريدها من 
خصائصها الدينية » فهی عندهم مجرد کلام للنبی عه » وأن کلامه لیس فيه 
إلزام للأمة . 

ويطعنون فى الحديث الشريف : «ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه) 
ويعتمدون فى طعنهم فيه على حديث النهى عن كتابة أحاديث النبى عليه 
الصلاة و السلام » ويقولون لو كانت السنة من عند الله لما نهى عن كتابعها النبى» 
بل كان المتعين الأمر بكتابتها مثل القرآن تماما . 

ويقول بعضهم : لو كانت السنة وحيا من عند الله ما أهمل النبي تدوينها 
وكتابتها » إلي أن ياتى البخارى ومسلم فى القرن الثالث فيقوما بمهمة كان ينبغى 
أن يدعو ليها النبى نفسة فى حياته.: 

کما یحرفون معنی قوله تعالی : ل وما ينطق عن الهو » إن هو إلا وحي 
يوی € [الجم EKE‏ 

يحرفون معناه ؛ لأن أنصار السنة يستدلون به على أن السنة التى صح 
صدورها عن النبى تيه من عند الله . واليك ما قالوه فى هذا الشان : 

قال بعضهم : إن ما کان قوم به النبی عه » هو وحی کله » لقوله تعالى : 
بل رما ينطق عن الْهوى × إن هو إلا وحي يوحي والاستناد إلى هذه الآية الكريمة 
لا مسوغ له هنا » فالضمير ١هو»‏ لا يعود إلي النبى عله » وما يعود بوضوح - 
وحصرا - إلى الكتاب المنرل .[الكتاب والقرآن : ٠٤١‏ ] د | محمد شحرور . 

هذه خلاصة وجيزة لما قالوه حول تفريغ السنة من محتواها الدينى › 
باعتبارها شطر الرسالة الثانى بعد القرآن » وتراهم فى سبي الوصول إلي هذه الاية 
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رالاباب الراهية و هراو على أهدار ق اللوضن ٠‏ ال ت ف 
طريقهم على الحو الذى رأيت . 

تفنيد هذه الشبهة ونقضها : 

السنة التى استوفت شروط الصسحة سندا وشتنا لا ريب انها كلام تطق به 
النبى يله » وأنه من مقومات الرسالة » ومتصل بمهمة التبليغ » التى من أجلها 
ازل ا تخد + يقي غل الاس الجة ر عة النكليف: 

وما کان هذا شأنه فهو صادق كل الصدق » والناس ملزمون به مشل إلزامهم 
بالقرآن سواء بسواء » إذ لا فرق بين أمر أو نهى طريقه القرآن » وأمر ونهى طريقه 
السنة النبوية . 

وهذا ما يفيده الحديث المشهور : «الأ وإنى أوتيت القرآن ومثله معه) . 

فالمشلية بين القرآن » وبين ما أوتيه الرسول عله ليست مغليه (الكم) - 
أعنى العدد - وما هى مثلية (الكيف) . 

ليست مثلية العدد فيكون عدد الأحاديث النبوية مغل عدد آيات القرآن › 
ار جل ا اديت ماري د( جك الفرات ٠‏ ولا ي انا بطر ها العش 
علي بال أحد . 

وإنغا هى مثلية (الكيف ) ويمكن توضيحها فى الأتى : 

ه مثلية « اللحقية ) فالقرآن حق لا باطل فيه » والسنة حق لا باطل فيها . 

« مثلية الطاعة والامتثال » فتجب طاعة الرسول فى ما أمر به أو نهى عنه . 

وبعد هذا ليس مهماعندنا أن يكون طريق السنة هو الوحى الحرفى › أو 
الو حى المعنوى » أو يكون طريقها الإلهام » أو يبكون طريقها الاجتهاد كما ذهب 
إلي هذا بعض العلماء » وبالغ فيه منكرو السنة . 

يكفينا أن السنة التى صح صدررها عن النبى عله : كلام خرج من فمه 
الطاهر » أو فعل کان هو فاعله › أو تقرير لفعل صدر من غيره فلم ينهه عنه وکان 
المراد بكل ذلك التبليغ عن الله عز وجل . 
۷۸ 


قول يكتيتا هدا ول تله فعا ريده أن مدقن اة : 
ويتضح المراد . 

تحريف معنى الأية : 
ينا كيف حرف منكرو السنة معنى آية «النجم» وجزموا بان إن هو لا 
ا بز رو ا ا عدر کل ا ی و ار ال 
ويقد ح فى هذا الجرم سياق الآيات :ٍ 
ط رالنجم إا هوی × ما صل صاحبکم وما عو × وما ينطق عن اوی × إن هو 
إلا وحي يوحى) . 

منكرو السنة فرّقوا بين الضمير المستنر فى ١‏ ينطق) وهو فاعل النطق فجعلوه 
للنبى أو أبقوه على دلالته الظاهرة - وهذا حق لا نزاع فيه - وبين الضمير الظاهر 
الفصل فى لإ إن هو إلا حي يوحى ) فجعلوا الضمير (هو) عاثدا على القرآن 
وحلده . 

رها تف جضن 0 اران لم رد در ها حى يرذ غاب 
الضن ولان لدا الشمير مرجعا فى الأية قبلهء وهو النطن) الفهوم ن الفعل 
الضارع «ينطق» أي : وما نطقه عله إلا وحى يوحى . سواء فى ذلك القرآن 
والسنة .ولأن المقام مقام ثناء وتزكية لرسول الله تله . من طهارة قلب » وصدق 
لسان . 

وقد أكد الحق عز وجل هذا الشناء بالعوكيد القسمى لط رالنجم إذا 
هری ). 

ثم نزه الله رسوله بعد ذلك فنفى عنه الضلال والغراية لها ضل صاحبكم 
وما غوى) . 

ثم نفی تاثیر أهواء النفس فى قوله وحديغه (نطقه) وما نطق عن 
الهری ) . ثم حصر نطقه في کونه وحیا . 

فمن اين فهم هؤلاء المرجفون ان الضمير في لإ إت هو & عائد على القرآن 


وحده؟ 


۷۹ 


اش ب و به - کان ينطق بالسنة كما ينطق بالقرآن » فكان حريا بهم 
- لو کانوا منصفین - ان یقولوا إن الضمیر فی إن هو شامل لا نطق به النبی 
کله » سواء کان نطقه قرآئا » أو سبة مرادا بها العبلیغ عن الله عز وجل» ولا کان 
محمد له يتطق بالقرآت وبالستة وقد ميت هذه السنة وحياكما تدم فرق 
كفير من العلماء بين وحى القرآن ووحى السنة : 

فوحى القرآن ما كان باللفظ والمعنى » ولا تجوز بحال روايته با لمعنى 

ووحى السنة ما كان بالمعنى » واللفظ من عند النبى عله » ويجوز روايعها 
عنه - عليه الصلاة السلام - بالمعنى عند الضرورة . نطقا لا كتابة . 

أو أن القرآن وحي جلى » والسنة وحى حَفى وكون السنة من عند الله » 
باى كيفية أعلم الله بها رسوله » هذا العنى يژيده القرآن الحكيم مرة اخری فى 
قوله تعالي : ل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلْمَك ما لم تكن تَعلّم وكانَ 
فض الله علَيّك عظيما ) [الساء:۴٠٠]‏ . 

فهل - بعد هذا- يكون لشبهة منكرى السنة هذه رواج أو قبول » عند 
ذوى العقول . 

ولا يقدح فى كون السنة وحى معنى لا وحى ألفاظ » أن بعض الأحاديث 
تعختلف رواياتها بوضع لفظ مكان آخر أو بالزيادة والنقص »أو بالتقدي والتأخير . 

لآن هذه «الاخعلافات) إن كانت بسبب اختلاف السماع عن رسول الله » 
فإن کل راو یروی ما سمع كما سمع من رسول الله عليه الصلاة السلام » فمرة 
نطق بهذا » ومرة نطق بذاك حتى وإن ترتب على ذلك اختلاف المعنى . 

وما أشبه هذا فى السنة الصحيحة باختلاف القراءات فى القرآن » والقراءات 
الصحيحة كلها قرآن . ولا تقدح هذه القراءات فى مصدرية القرآن » وهو الوحى 
المتعبد بتلاوته . 
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الشبهة الرابعة عشرة 
ندرة الاستدلال بالحديث عن أبى حنيفة ؟! 

الإمام أبو حنيفة النعمان رضى الله عنه» أول الأئمة الأربعة الكبارء أصحاب 
الذاهب الفقهية : مالك» والشافعى» وأحمد رضى الله عنهم. 

رلد بالكوفة عام ( ۸٠‏ ه) وتوفى ببخداد عام ( ٠٠٠١‏ ه) فهو راد الفقه 
الرستاامی اده 

وكان هذا الإمام العظيم له خصوم سياسيون» هم الأمويون والعباسيون 
وكان له هو مواقف حازمة معهم من كثرة نقده لهم» وبخاصة حول بعض 
الأمراء الأمويين» وقد رفض الإمام أبو حنيفة منصب القضاء حين عرضوه 
علیه» واعنذر بانه لا یصلح له» کما کان برفض هدایاهم» ویظهر تعففه 

غ عدا الا مر اعروت وای فن الکن کان رش ا عة د 
فى مجالسه العلمية الأحكام التى يصدرها بعض القضاة خطا» أو فيها شئ من 
اللفطاً . 

ومن أشهر مواقفه فى هذا امجال نقده لقاضى القضاة ابن أبى ليلى فى حكم 

والقصة بعمامها: أن امرأة مجنونة قالت لرجل: يا ابن الزائيين فاقام ابن أبى 
ليل ليها اللمد فى السجةت ورجلدها وهي قائمة, وجلدها مائة وسين جلدة؛ 
لأنها قدفت أبا الرجل وأمه؟ فبلخ ذلك أبا حنيفة» فقال : أ خطا ابن أبى ليلة فى 
هذه الواقعة فى ستة مواضع: 

م أقام الحد فى المسجد» والحدود لا تقام فى المساجد. 


. وضربها وھی قائمة»› والنساء یضربن فی الحدود قاعدات‎ e 


( م ٦‏ -الشبهات ) ۸۱ 


ه وأقام عليها حدين» أحدهماللآب والآخرللأم ولو أن رجلا قذف 
جماعة فليس عليه إلا حد واحد. 

۵ وجمع بین حدین فی مجلس واحد» والحدود لا يجمع بینهاحتی يجف 
السابق منها. 

ه وأقام الحد والمقذوف غائب» ولم يحضر ولم يدع (يرفع الدعوى). 

ه وأقام ا لحد على مجنونئة» والجنون يرفع المسغولية . هذه المواقف الجادة 
أكثرت من شدة الخصومة على الإمام أبى حنيفة وأشاع عنه خصومه» وهو حى» 
أنه يرفض الاستدلال بالحديث النبوى»› ويفتى فى المسائل التى لم يجد لها دليلا 
فى القرآن» يفتى فيها برأيه ولا يعمل فيها بسنة رسول الله عله . 

وقد تصدى الإمام أبو حنيفة لهذه الافتراءات التى روجها خصومه ضده. 

ومنكرو السنة وجدوا هذه الشبهة جاهزة» فتلقفوها كما تتلقف «الجلالة) 
القاذورات من أكوام القمامة ثم أخذوا يعجنون منها ويخبزون» ويبالغون فيها 
ويضيفون زعموا أن أبا حنيفة لم يكن يقبل من السنة إلا سبعة عشر حديشا وأن 
فقهه متأثر بالثقافة الفارسية الوثنية» وهو فارسى الأصل» والحنين إلى الأصل غريزة 
مركوزة فى طباع الناس» والهدف من هذه اللجاجة الإيحاء إلى العامة بأن السنة لا 
يثق فى صحة رواياتها الإمام أبو حنيفة» وهو من هو فى الإمامة والريادة والفقه. 
فمن الضلال إذن اعتبار السنة مصدرا للتشريع فى الإسلام؟! 

تفديد هذه الشبهة ونقضها : 

إن فيما تقدم جانبا كبيرا فى تفنيد هذه الشبهة ونقضها فقد عاش الإما» 
وهو عالم» أكثر من ثلاثين سنة فى ظل الدولة الأموية» وثمانى عشرة سنة فى ظل 
الدولة العباسية» وقد ضيق عليه الأمويون الخناق ففر من دمشق عاصمة دولتهم 
إلى مكة المكرمة؛ ثم عاد إلى بخداد لا آل الأمرإلى بنى العباس ولكن تمسكه 
بای الان صار له انشا ينه وین راء الدولة العباسية خصومة جديدة» إلى 
درجة أن منعوه من الفتوى ودرس العلم» وزجوا به إلى السجن فی آخريات حياته 


A۲ 


ولم يجد خصوم أبى حنيفة من السياسيين والقضاة عيبا يسوئون به سمعته سوى 
أن يفتروا عليه بإعراضه عن السنة وإحلال الرأى محلها. 

وقد دافع الإمام عن نفسه» ورد على ادعاءات خصومه القدماء ردودا 
مفيحمة سجلتها الرواية الأمينة بكل إخلاص وصدق» قال الإمام رحمه الله : 

کذب والله وافتری عاینا من يقول: إننا نقدم القياس - يعن الرأى - على 
النص - يعنى الحديث - رهل يحتاج بعد النص إلى قياس»؟ ( ينظر الميزان 
للشعرانی: .)١۱‏ 

وقال: « نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة» وذلك أننا ننظر فى دليل 
المسالة من الكتاب والسنة» أو أقضية الصحابة . فإن لم مد دليلا قسنا حينعذ 
مسكر تا عه على طرق به ( تفس المصدر السابق) هذا كلام إمام يقد ر السنة 
حق قدرها» ويجعلها تالية للقرآن فى الاسعدلال» وإن ادعى خصومه عليه وأكثروا 
وكان يقول: «إنا نأخذ أولا بكتاب الله» ثم السنة» ثم بأقضية الصحابة» ونعمل 
ما اتفقوا عليه» فإن اختلفوا قسنا حكما على حكم» بجامع العلة بين المسأالتين» 
حتى يتضح المعنى ) . 

Rs RA MK a U GS 
ای کا انان عر ل اله الى ورای کار ا حال وما جا عن‎ 
أصحابه تخيرنا. وما جاء عن غيرهم - يعنى التابعين - فهم رجال ونحن‎ 
. رجال)‎ 

وفى رواية أخرى : «زاحمناهم» يعنى : لنا حق إبداء الرأى فى المسألة معهم . 

إذن» فما الذى يريده منكرو السنة من الإمام أبى حنيفة حتى يقلعوا عن 
الافتراء عليه» ويعرضواعن اتخاذه منبع شبهة للطعن فى سنة خا الأنبياء 


إن الإمام أبا حنيفة لم يختلف عن بقية الأئمة الكبار أصحاب المذاهب 
الفقهية المعروفة. 


Ar 


فأصول مدهبه هى أصول مذاهبهم المتفق عليها بينهم» وهى على الترتيب : 

الكتاب - السنة - القياس - الإجماع. فعلام الإساءة إلى هذا الإمام 
العظيم؟ و كيف يتخذ منه الضالون المضلون قدوة لهم فى الإساءة إلى سنة رسول 
الله الكريم؟!. 

وقد فاتهم أن أحادیث رسول الله لم تكن قد جمعت جمعا موسعا مدروسا 
فى حياة أبى حنيفة» فكان رضى الله عنه إن أعرض عن اعتشماد شىء من 
الأحاديث فإنه يريد العشبت والتأكد من صحته» لا أنه يرفض السنة رفضا 
مطلقا. 

وقد جهل هؤلاء الزنادقة أن لأبى حنيفة مسندا فى الحديث النبوى» جمع 
فيه اكشر من خمسمائة حديث» وهو مطبوع متداول» ولكن العناد يصيب أهله 
بعمی حالك» وإ کانوا يبصرون . 


3 ڊ 3% 
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الشبهة الخامسة عشرة 

هذه شبهة جديدة أملاها الشيطان على بعض منكرى السنة المعاصرين» ثم 
أخذ الآخرون يرددونها ويهولون من شأنها ظانين أنهم اكتشفوا معول هدم للسنة 
لم يعرفه من قبلهم أحد. 

ومن صور التهويل عنوان طالعتدا به مجلة ( روز اليوسف ) فى منتصف 
عمود من مقال لواحد من منكرى السنة المعاصرين» والعنوان كتب بشكل بارز 
لافت للنظ وهو : «التدوين الباطل استبعد ٠٠٠‏ خطبة للنبى موه لأسباب 
سياسية ؟! 

والنظر العابر فى هذا الكلام يريك أن مبكرى السنة وظفوا هذه الشبهة 
للاستدلال على أن رواية الحديث النبوى ينبغى أن لا يثق فيها أحد» فقد كان 
تدوينها باطلاً. بدليل أنه لم يرو لنا خطبة واحدة من خطب النبى التى القاها فى 
الملسلمين؟! 

فليس المقصود عند هؤلاء الماكرين مكر السوء أن يعاد النظر فى الحديث 
النبوى (غربلته ) للعمييز بين الصحيح وغير الصحيح من الأحاديث المدونة - الآن 
- فى كتب الحديث المعتمدة عند الأمة» ليس هذا هو المراد» ولن يكون» بل 
مرادهم هو الحكم على جميع الأحاديث بالزيف والافتراء. 

فقد زعم كاتب روز اليوسف أن العدوين باطل أصلاء عرفوا هم هذا 
البطلان من خلال فرز ثان قاموابه بعد الفرز الأول لعلماء المجديث رواية 
ودراية . 

ثم يتمادى فى الوهم» ويدعى أن سبب استبعاد أل ٠٠ ٠‏ خطبة النبوية كان 
لأسباب سياسية نجمت فى عصر تدوين الحديث» يعنى عصر رجال القرن الثالث 


Ao 


ومنهم الإمامان البخارى ومسلم ويقول: لأن تلك الخطب المستبعدة كانت ضد 
نظم الحكم فى الدولة العباسية. فما كان من الأمراء إلا أن أغروا رواة الحديث على 
او وا ا اما عن الو ٠ا‏ ر متفر رور الیو 
.(*^*^*#t#M#A 1۰‏ 

E E O 
على مدى التاريخ الإسلامى كله.‎ 

وسعداء أكثر لأنهم فهموا أنهم أوقعوا نصراء السنة فى حرج شديد وسدوا 
عليهم منافذ الدفاع» وحبسوا فى خددق حاجب للرؤية عازل للصوت . خانق 
للأنفاس , 

ولم يدركرا انهم هم الذين هروا إلى الحضيض» رلفرا حول أعناقهم 
حبل الشرى» ووضعوا فوق رءوسهم تاج الجهل. وهم لا يشعرون أولا 
يعقلون . 

لفديد هذه الشبهة ونقضها : 

أنصار الباطل حين يشون باستدشاق رائحة الباطل الخبيثة تأخذهم حالة 
من الغيبوبة» فلا يدرون ماذا يقولون» وإذا قالوا وقعوا فى (الهجر) وأضصحكوا 
عليهم ومدهم طوب الأرض. 

وهذه الشبهة واحدة من أفضح فضائحهم على الإطلاق» وإن ظنوا أنهم 
فيها عباقرة ومغاوير. 

ولعل القارئ يتساءل ؛ من أين لهم هله الإحصائية ( ٠٠٠‏ خطبة) هم لم 
يقولوا من أين لهم ذلك» لكن المتبادر إلى الذهن أنهم قاروا خطب الجمعة التى 
كان يلقيها النبى تله بالمدينة المنورة بعد الهجرة (عشر سنوات ) بواقع السنة فى 

تقد يرهم خمسون خطبة ونحن لا يدخل فى حسابنا عدد الخطب وكيفية 
إحصائهاء ولكن الذى نركز عليه بيان اجهل المركب عندهم فردا وجماعة» لأن 
اجهل ملازم لهم فى إنكارهم للسنة» ملازمة الظل لمصدره. 
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اما مواجهتنا لهم فى هذه الشبهة فنقوم على احاور الأتية : 

الأول : ونبد بدمهيد ينولد عده سؤال: 

التمهيد : إن الطريق الوحيد لمعرفتدا بسنة رسول الله تله هو التدوين 
والرواية . فما دون فيها هو المعروف عندنا ولا طريق لنا معرفة ما لم يدون إن کان 
لم يدون منها شئ . 

هذه حقيقة لا ينكرها أحد» ولا مبكرو السنة ييكرونها بداهة . 

السؤال : فمن أين إذن عرف مبكرو السنة أن سبب استبعاد خطب النبى ال 
٠٠٠ (‏ هو أن تلك الطب كانت تساقض مع نظم الحكم التى كانت سائدة فى 
عصر التدوين . 

إنهم بدعون أن تلك الخطب لم تدون» يعنى حجبت بالفاظها ومعانيها عن 
رؤية الدور. 

سلمنا لكم جدلاً - بهذا الإدعاء - ولكن الذى نريده مبكم أن توضحرا 
لیا من این» وعلی ای اساس حکمتم على الخطب التی لم تدون بأنها كانت 
تناهض نظم المحكم؟ 

هل اطلعتم عليها؟ إن كنم اطلعتم عليها الآ (القرن الحامس عشر 
الهجرى) فهى إذن مدونة فدسفط دعواكم (الساقطة) بطبيعدها, 

رإذا لم تکونوا قد اطلعتم علیھا جاریداکم جدلاً انها لم تدون وسالناکم 
هل ألم تعلمون الغيب» لذدلك وصفتم بالسددكم مالم تره أعینکم» ولم 
تسمعه آذانکم , 

إنکم محاطون بالخيبة والحخزی کیفما کان جوابکم على ما طرحناه علیکم 


من أسعلة, 
إن المحكم على الشئ فرع عن تصوره» هذه قاعدة من قواعد العقل المسلمة 
عند كل العقلاء, 


AY 


فإما أن تقروا بتدوين هذه الخطب فيسقط أصل دعواكم وإما أن تقروا بعدم 
اطلاعكم عليها فيسقط سبب دعواكم فماذا أنتم قائلون؟. 

ألستم معنا أن هذه فضيححة» من أفضح فضائحكم» أيها البهاليل 
العظام؟ 

الثاني : خطب الرسول لم تستبعد عن التدوين: 

إن ما أخذناه عليكم فى احور الأول هو ثلمة فى العقل» أعنى أنكم أوتيتم 
من قبل عقولکم» فكان خزى الئلل مضروبا عليكم من كل جهة . 

اما ما ناخذه عليكم فى هذا احور (الثانى ) فسببه اجهل بموضوع النزاع 
وهو خطب الرسول عله . أنتم تقولون أنها لم تدون بسبب رفض الأمراء لهاء 
وطاعة العلماء لهم فى هذا الرفض ونحن نقول: هذه فرية فيها من الرعونةء ما 
يحجب ضرء الشمس ونور القمر. وأقبح الجهل ما كان أرعن. 

مصادر جمع وتدوين خطب الرسول عله 

لبس من حق ا جاهل بامر أن يجعل جهله هو الفاصل فى حقيقة ذلك الأم 
رها ما وقع فيه منكرو السنة المعاصرون. فإن جهلهم بتدوين خطب الرسول 
حملهم على القول الشنيع الذى تقدم» وهو أن أكثر من خمسمائة خطبة نبوية 
لم يدونها رواة الحديث بأمر من حكام عصر التدوين» لأن تلك الخطب ضد 
أنطمة الحكم التى كانت سائدة فى عصر القدوين. 

وهذاادعاء كاذب بكل تصوراته» فقد شمل التدوين الأمين خطب رسول 
الله تله مدذ جمعت السنة مع مطلع القرن الثانى الهجرى. 

ولها الان وجودان : 

الأول: تدوين خطب النبى تدوينا مفرقا ومبشوثا فى كتب الحديث والسيرة 
رالتاريخ» وبعض كتب الإعجاز القرآئى . وهذا هو المصدر الأول للوقوف على 
خطبه عليه الصلاة والسلام. 


A^ 


الغانى : فى العصرالحديث قام اثنان من علماء تونس بجمع خطب النبى 
فی مصنفین متداولین . 

الأول: للشيخ محمد خليل الخطيب بعنوان (إتحاف الآنام بخطب رسول 
الوسلام). 

والئانى : وهو رسالة علمية جامعية بعنوان ( خطب الرسول له ) جمعها 
وتبويبها ودراستها للد كتور عمر القطيطى التونسى . 

وقد حرص على جمح تلك الخطب» وتوثيقها علميا ببيان المراجع التى 
ذكرتهاء» وحققها تحقيقا متازا» وقام بتبوبيها تبويبا فنيا منتظما. ثم وضع عليها 
دراسة فقهية وبلاغية لم يسبقه إليها أحد» وتقع فى أكثر من ستين ومائتى 
صفحة من القطع المتوسط aT‏ » بل شمل عمله 
الطب التى قالها رسول الله لله فى المناسبات الخعلفة. كالعيدين» والخسوف 
والكسوف. 

وذكر المؤلف إمارات العمييز بين الخطب والأحاديث النبوية الجردة: 

مفل: يا أيها الناس - وكان على المنبر» حمد الله وأثنى عليه ثم قال - كان 
رسول الله يخطب - كان على الصفا - كان على القصواء إلخ . .... إلخ . 

هذا ما جهله منكرو السنة» الذين جعلوامن جهلهم إماما ياتقمرن 
به ؟!. 

فا6ا ورن بعد مقو فان اعام © هل ا لرن هرن ان با 
خمسمائة أهملها التدوين الباطل لأسباب سياسية قاتل الله اللجاج. فإنه يورث 
أهله امهالك . 

الشالث: ولجهلهم منهج البيان النبوى دحل من جهة أخرى ورطهم فى 
مو الف الا 

لقد فهموا أن الرسول مغل خطباء العص يرقى المنبر فلا تقل مدة اللنطبه 
الواحدة عن نصف الساعة» وقد تصل الساعة الكاملة ولا لم يجدوا هذا النوع فى 


۸۹ 


كتب الحديث وغيرها قالوا: أن خطبه عليه السلام أضاعها التدوين الباطل 
لأسباب سياسية . 

هذه مراجهة فصي ها اثاره منكرر السنة فى هذه الفهة مراجهة حاسمة 
قاطعة لدابر افتراءاتهم» ونحن لا يهمنا أن يظل منكرو السنة بعد ذلك على 
مواقفهم المعادية لله ولرسوله الكرم أو يشوبوا إلى رشدهم» فهم أحرار فى ما 
يعتقدون . ولكن الذى يهمنا أن نكشف للعامة ولشباب الأمة جهل وعناد هؤلاء 
المكابرين» أعداء الإسلام» وأعداء الأمة» والله من ورائهم محيط. ولن يغلب 
باطلهم حقه . والله هو الغالب على أمره فى الدنيا والآخرة. 


یاد اد اد 
i‏ +2 2 


الشبهة السادسة عشرة 
مصدر السدة ليس معصوما؟ ! 

E E ONEN SS 
من السنة» والطعن فى أساسهاء وهو النبى عله . وتراهم وهم يرددونها يحملون‎ 
اانا من الق على من رمل الله رة لحان رفن الرقت تفه يارت‎ 
على السلمين الموقرین للنبی - كما أمرهم الله - حملات أشبه ما تكون بذفرات‎ 
ہشر» وکانه إله؟!‎ 
النخل المعروف.‎ 

وقصته أن النبى تله مر على قوم يؤبرون نخلا لهم» أى يضعون طلع 
الذ كور فى «أكمام الإناث») فأشار عليهم َيه أنهم لو لم يفعلوه لا يضرهم» 
فتركوه فشاص التمر ولم يكتمل نموه فعادوا إليه وأخبروه» فقال : «أنتم أعلم بأمر 
دنياكم) ٠"‏ بالغ منكرو السنة فى هذه «الواقعة» واتخذوا منها وليجة للتطاول 
البذئ على مقام الرسالة والرسول» وجزموا بأن الرسول بشر يخطئ ويصيب 

وقبل التصدى لهذه الحماقة نعرض بعض ما قاله منكرو السنة حول هذا 
الحديث فى هذه الأيام واليك ما قالوه. 


a هذاالحدیث رواه مسام فی صحيحه» من رواية‎ )١( 
واتس رضى الله غنهم . والحديث ليس المراد به العشريع والتباليغ عن الله عز وجل . ہل هو رای خاص‎ 
فی شان دنیوی محدد..‎ 


۹۱ 


ور کان كل اال ال ار در عة ن اال ت من اا اة 
عن حادثة تأبير النخل» ونهى النبى عن التابير ما أدى إلى فساد المحهصول› 
وتعقيبه به بالقول: «أنتم أعلم بشغون دنياكم) ... وإذا کان موحی من الله 
فهل كان الله يناقض نفسه؟ 1 ا ا ا ا 
ر ر یا ا ی ری و کا ی ا 
عن تأبير النخل» وفساد امحصول على أصحابه» بكلام بشرى لا عصمة فيه عن 
الخطا والسهو والدسيان» لان محمدا كان إنسانا لا إلا (روز اليرسف 
(e44۹‏ 

هذا كلامهم» وهم E‏ النبيين وکأن بينهم وبينه ٤ه‏ 
ار يحاولون التشفى منه قاتلهم الله . ما ینبغی أن یدرکه القارئ أن مرادهم بان 
ما يصدر عن الرسول ليس وحياء هو نفى العصمة عنه؛ لأنه بشر» والبشر 
يخطعون ويصيبون. إذن فالرسول ليس معصوما من الخطاء وحديث تأبير النخل 
ساقوه دليلا على صحة دعواهم» لا أنه هو الحديث الوحيد الذى قد اخطا فيه. 
بل إن هذا الحطاً يسرى - عندهم - على كل ماصدر عنه نما رواه الفقات من 
علماء الحديث. ؟! 

تفنيد هذه الشبهة ونقضها : 

إن هؤلاء الجهلة الأغمارء أر الزنادقة الأشرارء لا يتورعون فى الإساءة إلى 
سنة الرسول الكربم عن أى شئ يقولونه مهما كان من المنكر والزور. 

وقد تصدى لهم من قبل العلامة امحقق الكبير أحمد محمد شاكر فقال 
فيهم ما نصه: 

« هذا الحديث مما طنطن به ملحدو مصر» وصنائع أوربة فيها من عبيد 
المستشرقين» وتلامذة المبشرين» فجعلوه أصلا يحجون به اهل السنة وأنصارهاء 
وخدام الشريعة وحماتهاء إذا أرادوا أن ينفرا شيعا من السنة» وأن ينكروا شريعة 


۹۲ 


من شرائع الإسلام فى المعاملات وشغون الاجتماع وغيرها ... والله يعلم أنهم لا 
يؤمنون بأصل الدين» ولا بالألوهية» ولا بالرسالة ...)'. 

املاحدة الذين وصفهم الشيخ شاكر - هنا - كانوا يستدلون بهذا الحديث 
على ان كل شغون الدتيا لا تخشح لترجيهات الإسلام» وقد طرر منكزو السنة 
E E LSA AN LE AO‏ 
ES ER A EES O‏ 
ای دن ع اک رک ا ن ری اة لاص رین 
يحاولون هدمها من الأساس كما قد رأيت فى شبهاتهم المذكورة من قبل. 

النبى معصوم وإن جحد الحاقدون : 

أجمع علماء الأمة على أن الأنبياء معصومون فى مجال التبليغ عن الله عز 
وجل . وجملة ما ذكروا عصمة الأنبياء عنه هى الأمور الاتية : 

كتمان الرسالة - الكذب فى دعواها - الجهل باى حكم أئزله الله عليهم 
- أو الشك فيه - أو التقصير فى تبليغه. ظهور الشيطان لهم فى صورة ملك - 
تلبيس الشيطان عليهم - أو تسلطه على خواطرهم - تعمد الكذب فى الإخبار 
عن الله» تعمد بیان ی حكم شرعى على خلاف ما أنرل إليهم» سواء كان ذلك 
البيان بالقول» أو بالفعل» أو بالرضا والموافقة. 

فدذلك كله قد انعقد من أهل الشرائع على وجوب عصمة الأئبياء 
جميعا منه) ( ينظر حجية السنة: ٩٦‏ ) د/ عبد الغنى عبد الخالق دار الوفاء - 
القاهرة. 

وهذه العصمة الواجبة للأئبياء فى مجال التبليغ وعدم وقوع ما يخالفها 
منهم من قول أو فعل» أو رضاء ليست مقصورة على الوحى المنزل إليهم من 
ربهم» بل هى عامة لكل ما يتصل بأصول الرسالة وفروعها وشغرن التكليف . 


)١(‏ ينظر التعليق على الحديث رقم ٠٠۹١‏ من مسند الإمام أحمد» تحقيق الشيخ أحمد 
محمد شاكر. دار المعارف - القاهرة. 


۹۳ 


والذليل الشرغى على ذلك مدد رهه الايات الي مر اله بها طاعة 
رسله واتباعهم إذ لو كانوا موضع تهمة أو خطا أو سهو أو نسيان ما أمرنا الله 
بطاعتهم طاعة مطلقةء هذا فى شأن كل الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وما ورد فى شان رسولنا الكريم» الذى يتطاول عليه الآن المرجفون قوله 
تال : [ قد كان أكم في رسول الله أسوة حسنة ‏ [ااسراب: :۱ ومحال آن 
کون ال خبار من الك غير مطابق للواقع» لأنه حینغذ یکون البر کاذباء وکلام الله 
عز وجل صدق کله . لإ ومن أصدق من الله قلا الدساء: : ۲ وما أ كثر الآيات 
المزكية للنبى» الآمرة بطاعته طاعة مستقلة» المادحة للذين آمنوا به واتبعوه. 

وعصمة الأنبياء كما وجبت بإخبار الشرع وجبت باقرار العقل لان رسل 
الله أمناء وحی اورا رتصديقهم الجازم واجب ولو جاز - عقلا 
الحطا عليهم فى التبليخ عن الله» لسرى الشك فى أقرالهم وافعالهم إلى كل ما 
بلخوه عن الله من وحى ومن غير وحى» ولا أمكن تصديقهم تصديقا جازماء 
ولفقدت الشرائع هيبتهاء وهذا محال فى حكم العقل» كما هو محال فى لسان 
الشرع. هذا هو الحق» فماذا بعد الحق إلا الضلال . 

هذه هى عقيدة المؤمنين الذين لم يلبسوا إعانهم بظلم - أى بشك - 
جاء فى الحديث الشريف . 

فالذين ينفون العصمة عن رسولنا الكرم - تله تمهيدا لرد سنته وإبطالها 
- يرتكبون كبيرة» وينكرون معلوما من الدين بالضرورة. ويقترفون إثما 
عظيما. 

لیس فی الحديث دليل : 

وحديث تابير النخل» الذى توهموا أنه دليل لهم على نفى العصمة عن 
رسول الله» ليس لهم فيه دليل» Ty‏ 
يشعروا. . وإ خيبة الأمل ملازمة لهم فى كيدهم للسنة وصاحبهاء والأمة جميعا 
رریل لھم ما کتبت أیدیهم» وویل لهم نما یکسبون.. 


۹٤ 


إن هذا الحديث لم يرد به النبى تله التبليغ عن الله» ولا وضع قاعدة فقهية› 
رلا بیان حکم شرعی . ونما هو رأى أبداه حول أمور تخضع للتجارب»› وعمل 
العقل» فهو عليه السلام» لم يبعث خبيرا زراعياء ولا هذا من شان الرسل 
والرسالات والأعمال الدنيوية البحتة لم ينزل الله فيها كتاباء ولم يرسل من أجلها 
رسلا وما هى أمور يمارسها الإنسان بحرية» وينتقل من تجربة إلى تجربة ويرصد 
النتائج» ويختار الأصلح . 

هذا هو مجال العقل والعلم التجريبى» لا يعد خل فيه الشرع إلا فيما يتعلق 
بالحل والحرمة» وال جواز والكراهة. 

بين هذا كله قوله عله لما راجعه أصحاب النخل حين لم يكتمل لهم تقرهم 
ان و کا اا 
«(إما آنا بشر» إذا امرتکم بشئ من دینکم فخذوا به» وإذا أمرتکم بشئ من 
رأیی فما أنا بشر» رواه مسلم. 

وفى رواية: «ولكن إذا حدثعكم عن الله شيعا فخذوا به) رواه مسلم . 

وقد حدث شبیه بهذا فی مناسبات أخری» مثلما حدث فى غزوة بدر لا 
عسکر النبی بالجیش فی موضع» ثم انتقل منه إلى موضع آخر» نزولا على رأی 
بعض أصحابه . 

ومغلما حدث فى موادعة (غطفان» حن اقترح عليه السلام مدحهم جرءا 

من ثمار المدينة» نظير ألا يكونوا ظهيرا للمشركين على أهل المديدة» ثم رجع عنه 
نزولا على رأى «السعدين» زعيمى الأوس والغزرج - رضى الله عنهم . 

هذاهو فقه هذه المسأالة» ومنه يظهر جليا أن منكرى السنة قد ضلوا 
وأضلرا فى دعواهم نفى العصمة عن رسول الله عله مرددين مزاعم خصوم 
الإسلام من المبشرين الحاقدين والمستشرقين الحاسدين» والعلمانيين الجاهلين . 

وسيذهب كيدهم» ويبقى الحق شامخا حتى قيام الساعة : 

زل ر ار اج زار إن رمى فيه غلام بحجر؟ ! 


۹٩۵ 


الشبهة السابعة عشرة 
الطعن فى رواة السدة 

اا ا ع ا 2 
والتابعين» والصحابة هم وحدهم الذين رووا الحديث النبوى والأفعال والموافقات . 
فهم رجال الطبقة الأرلى من الرواة» سواء كانت الرواية عن السماع والرؤية 
المباشرة عن رسول الله عله » أو روى من لم يسمع منهم من النبى مباشرة عن من 

والتابعون هم الذين نقلوا السنة عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 
الحقد على الرواة جميعا» وهم يرسلون القول على عواهنه» ويطلقون السنتهم فى 
سيرتهم الطاهرة ليدنسوهاء من أجل الوصول إلى إسقاط السنة من عليائها لو 
استطاعواء وهيهات هيهات فالصحابة عندهم غير عدول» يعلى لا يوثق فى 
قولهم ولا فی فعلهم» ويدعون أنهم كان يطعن بعضهم فى بعض»› وأن منهم 
الخونة والمنافقين؟ . 

ويلوم منكرو السنة المسلمين لأنهم اتخذوا الصحابة قدوة حخسلة) وسوا س 
يعنى المسلمين - ما قاله القرآن فى الصحابة» من ذم وئقد وتعنیف؟!. 

أما التابعون» فقد رأينا كبار كهنة منكرى السنة يتهمونهم بأئهم هم 
الذين زوروا الأحاديث النبوية ونسبوها إلى رسول الله » وکانها أقواله وأد-خلوا 
الغش على الناس»› وجعلوا هم وألفقهاء السنة مصدرا انيا للدشريع فى الإسلام 
بعد القرآن؟! 

تفديد هذه الشبهة ونقضها: 
الأهواء مر الفرق الحلافية والاة وهؤلاء هم الذين مهدوا الطريق للمبشرين 
۹٦‏ 


والمستشرقين وأعداء السنة النبوية للقدح فى الصحابة رواة الحديث والسان عن 
رسول الله لله ء كما اتخذوا من تشدد عمر فى قبول الحديث الذى رواه واحد 
من الصحابة حتى يشهد معه راو آخر» ومن تصحيح أم المؤمنين عائشة رضى الله 
ا ديا هة من ابن عم ها ف تاغل الفزرة الى قال الي که 
عليها. 

وكذلك الدقد اللافيف الذى علق به ابن عمر على حديث سمعه من أبى 
هريرة . 

اتخذوا من كل ذلك وسيلة لتهويل ما حدث» على أن بعض الصحابة كان 
SE TRE‏ 

وقد قال أنس رضى الله عنه لا أفشى بعض الفرق مقولة أن الصححابة كان 
یکذب بعضهم بعضاء قال : (لم یکن یكذب بعضنا بعضا) . 

ويقول البراء بن عازب رضى الله عنه مؤكدا ثفة الصحابة بعضهم فى بعض 
وأنهم كانوا يتداولون سماع الحديث فيما بينهم «ما كل الأحاديث سمعناه من 
رسول الله عله کان یحد نا أصحابه عنه) . 

یعنی لم یسمع کل صحابی كل حديث قاله النبي ميه بل کان من 
سمع منه حديغا يحدث به من لم يسمعه منه مباشرة» وسماع الصحابة 
وروايتهم بعضهم عن بعض» لا حصرله فى كتب الحديث المعروفة بين 
االملسلمين. 

ويقول الذهبى فى عدالة الصحابة: «فأما الصحابة رضى الله عنهم 
فبساطهم مطوى ... إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل» وبه ندين الله 
تعالى » الرواة الغقات ٤[‏ ]. 

فال اغا ابن تیر 

«والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة ٠...‏ وقول المعتزلة : 
الا عدرل إلا من اتل عا قزل باط 


( م ۷ -الشبهات ) ۹¥ 


وقال : وأما طوائف الروافض وجهلهم» وقلة عقلهم» ودعاويهم أن الصحابة 
كلهم كفروا إلا سبعة عشر صحابيا فهو من الهذيان» (اختصار علوم الحديث: 
٠‏ -- ۲۲۲ ) أقول : إن الصحابة كلهم عدول بشهادة الله لهم وشهادة الرسول 
الكريم . 

وكذلك التابعون لهم بإحسان» وبعد الذى قدمناه نختم الدفاع بشهادة 
لله وشهادة رسوله» وكفى بذلك فضلا من الله ونعمه: 

أما شهادة الله فدكتفى منها با يأتى : 

ل والسّابقون الأَولون من المهاجرين والأنصار والّدين البعوهم بإحسان 
الله عنهم ورضوا عته وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فیها بد 
ذلك القوز العظيم ) زالعربة: . ۱ 

فهذه شهاذة وتزكية غالية من الله عر وجل للصحابة والتابعين معا. رجال 
ر ار اة ا ها رل کرو اسه افون ی من ای له 
عليه هذا الثناء. والله لا يحابى أحداء ولا يقول إلا الصدق فقد رضى عنهم» 
ورضوا عنه .. وذلك هو الفوز 

وقال عز وجل : محمد سول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
ينهم تراهم رعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم في رجوههم من 
تر السجود ذلك مثلهم في الثوراة ومعلهم في الإجيل كزرع أخرج شطاه فازره 
فاستغلظ قَاسترى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين متو 
وعملوا الصالحات متهم مغفرة وأجرا عظيما ) الفح :4[ 

وهذه شهادة وتزكية خاصة بالصحابة» رضى الله عنهم» أما شهادة 
الرسول تبه فما أكشر ما ورد فيهاء وحسبنا منها قوله مله : « خير القرون 
تی م الد ارم مالين برهم ٠‏ رراة الشتي ان رضي اله 
عنهما. 


۹۸ 


وخير القرون الثلاثة هو قرنه عَيله» وفيه عاش أصحابه الأبرار» وبهم صار 


خير القرون . 

هذا هو الحق» ولكن منكرى السنة يريدون أن يمخلطوا بين سيرة الصحابة» 
البررة» وسيرة المنافقين» فيجعلون المنافقين من الأصحاب» ويشبتون لهم الخيانة. 
والمنافقون كفرة وإن أظهروا الإبعان . فسقة وإن تظاهروا بالتقوى . 

SSRN Er E RR E 
السئ هو الذی ران على قلوبهم فقست» وغشی أبصارهم فعمیت . ولله فى خلقه‎ 
ا‎ 
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۹۹ 


الشبهة ا و [ 
آمية آبى هريرة› وتأخر إسلامه 

من کره شيعا کره كل ماله صلة به» ويكون أكشرهم صلة بذدلك الشىئ 
المكروه أكثرهم كرها عند الكاره لذلك الشئ» هذا طبع مغروز فى النفس 
البشرية» وما بالطبع لا يتخلف . 

ا و ف کر اا و 0 و و 
النبوى سماعا مباشرا من فم النبى الصادق المصدوق (روى أكثر من خمسة آلاف 
حديث ) ومنكرو السنة يكرهون حديث رسول الله عله - لذلك كان الصحابى 
الجايل أبو هريرة أكشر الرواة كراهية عندهم» لأنه نقل من السلاح الذى يرهبونه 
خمسة آلاف قذيفة» وتزيد . فأاخذوا يصوبون سهامهم نحو هذا الرجل العظيم 
کی يصيبوه فى مقتل» ويبطلوا بإصابته مفعول القذائف التى يحملها. 

وکان قصاری ما وجهوه إلیه من عيوب : 

E و‎ 

ه إن إسلامه تأخرإلى ما بعد خيبر فى العام السابع الهجرى . 

ه أنه كان عرضة لطعن الصحابة فيه» وردهم لروايته. 

ه أنه «وضًاع) للحديث عن رسول الله عله . 

ه أنه كان مريضا بالصرع» خفيف العقل؟!. 

والهدف من هذه الانتقاصات - عندهم - إسقاط أكثر الرواة سماعا عن 
النبى - عليه السلام - ليسرى هذا «الإسقاط » من الراوى إلى «المروى) وهر 
ا 

تفنيد هذه الشبهة ونقضها: 

كان أول سهام النقد والطعن فى أبى هريرة هم المستشرقون وبخاصة جولد 


زيهر اليهودى الأصل . ثم نحا نحوه الأستاذ أحمد أمين فى كتابه « فجر الإسلام ) 
فى المبحث الذى كتبه عن الحديث النبوى ثم أبو رية فى كتابه «(أضواء 
على السنة المحمدية» ثم حملة الأقلام المأاجورة التى تكتب فى الصحف 
(المجديدة) وامملات فى هذه الأيام فى ظل النطام العا مى الجديد (العولة) 
الذى ترعاه أمريكا وحلفاؤها ونسير فى تفديد هذه الشبهة ونقضها على الركائز 
الاتية: 

ما ذكروه من أمية أبى هريرة» ليس نقصا فى الرجل» فقد كانت الأمية هى 
طابح العرب قبل الإسلام» واستمر وجودها بعد الإسلام إلى فترة ما وهذه الأمية 
کانت من تیر اله الیک مرن 

الأول : اعتماد العرب على الذداكرة» فبلغرا فى الحفظ الذهنى لبعض 
المعارف كالأنساب» والشعر» وأيام العرب مبلغا لم تبلغه أمة سواهم» لأن الحفظ 
الذهني كان وسيلتهم الغالبة على ضبط واستحضار ما يحتاجون إليه فى 
حياتهم» والملكات النفسية تدمو بالممارسة. 

ولو كان العرب يقرأون ويكتبون لضعفت عندهم هذه الملكة» والشواهد 
على ذلك كثيرة. 

فمن يتعود القراءة بالنطارة يعجز عن قراءة كلمة واحدة بدونهاء والذى 
يتعاطى مهدا لينام ويصبح له هذا التعاطى عادة» لا يذوق النوم بدونه مهما طال 
ا 

والذى لا يتعقل ادا إلا بر كرب السيارة يعجر عن الشير على قدمية أو 
یعائی من المشى مهما کان جسمه قويا. 

إن العرب كانت موهبتهم (المعروفة) هى قوة الذاكرة والحفظ, فكانوا 
خزائن معرفة تنحرك على الأرض . 

الغانى : وفى تلك الأمية خدمة لقضية الإعجاز القرآنى» وقطع لألسدة 
الحقد» إذ لو كان العرب يقرأون ويكتبون لكان لقول خصرم الدعوة فى تحديد 


۱.۱ 


مصسدر بشریى للقرآن « إا يعلمه بشر) شبهة تقوى هذا الرعم؛ لان نبوځ فرد 
من أمة ذات حضارة علمية ظاهرة لا ينازع فيه» فقد أراد الله عز وجل أن 
يهيئ الآأسباب لتلك الأمة الأمية فيعلم هو واحدامنهم ليعلمهسم مما 
E‏ 

نواعت فيهم رَسُولا منهم يلو عَلَيّهم آياتك ويعلمهم الكتاب 

لقد أراد الله لهذه الأمة التى أخرجها من العدم خير أمة للناس أراد أن يكون 
هو معلمهاومعلم رسولهاء فلم تكن أمة ذات حضارة موروثة عن الآباء 
فاد بآ رةه ولات معا عهار ا العامة و جن من الحا 
من مناجم الأرض وكنوزها . 

أمة هى معجزة لله وحده فى تعليمها وتزكيتها » إنها من صنع الله لا من 
صنع أحد سواه : 

ل هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتو علَيهم آياته ويز يهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مين ) [الجسعة :۲] . 

وأمية أبى هريرة أعلم من حملة الدرجات العلمية الحديثة وإن بلغوا الذرة 
فى معارف العصر » التى إن رفعت الجهل عن حامها من جائب » لن ترفع 
«الجهالة» عنه من عدة جوانب . 

وما الذى يعيب أبا هريرة وقد وهبه الله ذاكرة واعية حافظة استوعبت 
خمسة آلاف حديث » وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثا وقد رزقه الله روحا فقهية 
مع هذا الكم الهائل من مصابيح الهدى النبوى . 

ه أما تأاخرإسلامه فلا عيب فيه » العيب كان الا يسلم » وقد أسلم 
وحسن إسلامه » فكان من شيوخ العلم وشيوخ العبادة فى آن واحد > كريم القلب 
واليد مع قلة ما كان يملك . والله عز وجل يقبل العوبة الخلصة من عباده فى أي 
حين تصعد تلك التوبة إلى الله . 

E 


وبإسلام أبى هريرة بدل الله كل سيغاته حال كفره حسنات وذلك فضل الله 
يۇتيه من يشاء من عباده » وهو القائل فی محکم کتابه : 

لإ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولعك يبدل اله سياتهم حستات 
ركان الله غفورا رحیما [الفرقان : ]۷١‏ . 

وهم يستكثرون أن يروى أبو هريرة عن الرسول هذا القدر من الحديث فى 
أربع سنوات فقط صاحبه فيها > ویریدون من هذا أن يقولوا : إنه نسب إلى النبى 
مالم يقله أو يسمعه منه» ومنكرو السنة » حين يتهمون أبا هريرة هذا الاتهام › 
يفصلون أنفسهم عن الواقع المعروف فى حياة أبى هريرة » فكان الرجل مصاحبا 
لرسول الله خارج بیوته » حریصا عل السماع مته بل کان ملازما له » لأنه کان 
فقيرا لا ملك قوت یومه » وکان فی ملازمته للرسول عه مخرج له من الحرمان 
والجوع . 

على أن هذه الكثرة المروية عن أبى هريرة من حديث النبي َيه إذا قوبلت 
بعدد أيام السنين الأربع التى E E‏ مشوسط اليوم 
الواحد أربعة أحاديث » وليس فى هذا غرابة يلام عليهاأبو هريرة » ويتهم 
بالكذب على رسول الله الكرم من أجلها. 

۵ ولم يکن أبو هريرة عرضة لطعن الصححابة فيه » ولا رد حديشه أحد 
منهم» كما يدعى المستشرقون وأذيالهم من منكرى السنة فى مصرالان › بل إن 
هؤلاء الصحابة الكرام » أكثروا من الثناء على أبى هريرة » وقالوا فيه ما لم يقولوه 
فی أحد سواه . 


قال طلحة بن عبيد الله : «لا أشك أن أبا هريرة سمع من رسول الله عه ما 


وقال ابن عباس : «(أبو هريرة خير منى وأعلم بما يحدث ( 
وقال الإمام الشافعى : «أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى دهره) . 


وقال الحاكم : کان او ی ا ا 

وقد روى أبو هريرة مالم يسمعه هو من رسول الله عن كبار الصحابة كابى 
بكر وعمر » والفضل بن العباس » وأسامة بن زيد رضى الله عنهم وروی عنه من 
الصحابة جماعة . منهم ابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهم . وجملة من 
روى عنه من الصحابة والتابعين ثماعائة راو . 

فهو - إذن - موضع إجلال وتقدير من الصحابة والتابعين معا فهل يكون 
رجل هذه منزلته عند خير رجالات الرعيل الأول موضع طعن وريبة ؟ 

ومن أين استقى المستشرقون هذه المعلومات عن أبى هريرة » ولم تكن لهم 
مراجع غير المراجع العربية الإسلامية » ولم تخل هذه المراجع من الطعن فى أبى 
هريرة فحسب » بل هى عامرة بالشناء عليه » وعلى دوره فى رواية الحديث النيوى 
اليس سلا هو الكلب الصريح ٢‏ 

وإذا كان للمستشرقين عذر فى حقدهم على أبى هريرة » لأنهم خصوم 
ألداء للإسلام . فكيف يكون العذر لمن يدعون أنهم حماة الإسلام » الغيورون 
عليه » الحريصون على تنقيته من الفكر النرافى الزائف . 

وإذا كانرا يرون السدة فكرا خرافيا فعليهم أن يعلنوا عما فى بواطنهم 
صراحة ويريحونا ويريحوا أنفسهم من اللت والعجن » واللف والدوران ؟! 

ه أما رد حديث أبى هريرة من إخوانه الصحابة فلم يحدث قط »› وما 
حدث من عبد الله بن عمر » وابن عباس فى مراجعة أبي هريرة ظاهرة طيبة تحمد 
BEG EOL e Ao‏ 

رت ات خر ر ا غه زاغ رة ف کر لار هرو د ب 
رسول الله مله : 

٩‏ من كدب على متعمدا فليتبوا مقعدة من النار فاذن ل عمر بالعحديك 
عن رسول الله مله . 


وما يروى من منعه أو ضربه على كثرة التحديث فهذا لا يثبت » وخصوم 
أبو هريرة القدامى أهل للتزيد عليه » وخصومه المعاصرون أشد إغراما فى الحط من 

ونضيف إلي ما تقدم أن لا غرابة فى حفظ أبى هريرة لخمسة آلاف حديث 
عن رسول الله ته ؛ لأن الرسول أوتى جوامع الكلم » وأحاديشه قصيرة المبنى 
غزيرة المعنى . فقد يكون الحديث جملة واحدة » مثل «(لا تخضب ) أو جملتين 
مثل : «اعقلها وتو كل ». وبعضها متوسط الطول » وقليلها طريل » ومحفوظ أبى 
هريرة جمع بين المستويات الثلاثة إلى ما فى الحديث من نور النبوة وبلاغة الكلام 

أما اتهام أبي هريرة بالصرع وخفة العقل» فهذا رجم بالغيب » ووسوسة 
شيطان » ليس لها من الواقع سند » وإن وضعوا الأرض موضع السماء» فهل 
جولد زيهر ومنكرو السنة المعاصرون عاصروا الرجل» فرأوه يصرع ويهذى ويبهلل 
کما یبهللون هم الآن ؟ 

هل حملوه فى نوبات الصرع وذهبوا به إلى مصحة » وأوقعوا عليه الكشف 
الطبى وفحصوه » فوجدوه مصابا بالصرع وخفة العقل ؟ 

إن المعروف أن ابا هریرة کان کشیرا ما یتلوی من ال جوع » ویصیبه دوار طارئ 
- كما تحدث هو عن نفسه - فإذا طعم عاد إليه وعيه وشدة توقده الذهنى . 

استسمن المستشرقون ورم هذه الرواية فكبروها وهولوا من شأنها »› 
وجعلوها صرعا قاتلا » وخفة عقل مزرية . 

ولا عجب » فقد رمى المبشرون وتلامذتهم المستشرقون من هو أعلى مقاماء 
وأجل شأنا من أبى هريرة بهذه العيوب ؟ 

رموا بها النبى الكرمم َه »> حين كان يأتيه الوحى من السماء فيقبل عليه 


1.0 


العضوى الذى يصيب بعض الناس فيفقدهم الوعى الظاهر والباطن » أو الوعى 
e RNa CSO ESE E‏ 
الظاهرة القرآئية مالك بن نبی] 

ينبغی أن تكونوا فى تبرئة أبي هريرة . وإنه لمطلب عزير المنال ؟ 
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الشبهة التاسعة عشرة 
نقد السند دون المتن 

السند هو سالسلة الرواة الذين رووا ا لخدي غن رمسنول الله غ . والمتن هر 
الكلام المروى عن رسول الله يله » ويبدا السند من الراوى الذى سمع الرسول 
يعحدث بحديث فى التبليغ عن الله » ثم الذى سمعه منه - من السامع الأول - 
ثم الذى سمعه من السامع الثانى وهكذا حتى المنتهى . 

وقد تكون الرواية رؤية بصرية لفعل فعله النبى يله » أو سكوتا منه عن 
فعل فعله صحابى أمام الرسول فلم ينهه عنه » فيكون ذلك السكوت دالا على 
إباحة ذلك الفعل لفاعله ولغيره . 

وهذه هى السنة بأقسامها الثلاثة : 

ه الأقوال الصادرة من النبى عله . 

اال اة س 

ه التقريرات السكوتية عما قيل أو فُعل فى حضرته عليه السلام» وعلماء 
المحسديث ها نشطوا لجمع الأحاديث والسان » بعد رغبة الخليفة الراشد عمر بن 
بد العبرير فى ذلك وضعوا رطا كي دة لن تفیل اباتع رن ترد 
رواياتهم » وبذلوا فى هذا امجال جهودا مضنية » وفحصرا أحوال الرواة فحصا 
دقيقا » تطمئن إليه النفس » ويستريح القلب كل هذاتم من خلال «علوم اجرح 
والتعديل ) ومعنى الجرح الوقوف على «النقائص» التي تمنع من قبول رواية الرواة 
ومعنى التعديل الثناء على الرواة الذين تتوفر فيهم شروط قبول الرواية » وعلوم 
اجرح والتعديل » أو الذم والتزكية من أهم علوم الحديث » وأعلاها شأنا . وقد 
نتج عنها عمل قوائم للرواة »> كمانتج عنها تقسيم الرواة (طبقات ) بينها تفاوت 
فى الدرجات » سواء فى ذلك امجرحين والمعدلين» كما وضع المعدلون فى درجات» 
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والمجرحون فى درجات » إذ ليس كل المعدلين فى درجة واحدة » ولا كل امجرحين 
فى درجة واحدة . 

وإذا غضضنا النظر عن امجرحين بدرجاتهم » ووقفنا وقفة قصيرة أمام 
المعدلين فإننا نستطيع أن نقول : إنهم عند علماء الحديث ضربان : 

ص الأقوياء أو الثقات . 

س الضعفاء . 

ولم يرو علماء الحديث أي حديث عن غير هذين الفريقين» وما أكشر 
الألقاب التى أطلقرها على أفراد هؤلاء الذين قبلوا روايتهم » مشل : 

صدوق » ثقة » لا بأس بحديثه» مقبول ... إلخ . 

أما غير هذين الفريقين فهم «الوضاعون» والمتروكون» كل هذا- وغيره 
كشير - نتج عن نقد «السند» أو سلسلة الرواة . 

وقد هال منكرى السنة ما رأوه أو سمعوا عنه من الجهود الجبارة التى قام بها 
اء اد ل انس رودل وان جا ا هاا هد ر او هه 
مدخلا لالإقرار بالسنة »> عكسوا الوضع فاتخذوه مسبة قادحة فى السنة » وخطط 
لهم الشيطان ليجعلوا الأبيض أسود » والحق باطلا » فقالوا : 

إن علماء الحديث اهتموا بنقد السند » وأهملوا نقد المتن » وهو الأهم ؟ 
لآن المعانى فى المتون » وليس فى الأسانيد . 

والهدف الذى يريدون الوصول إليه هو الطعن فى متون الأحاديث › أي 
الطعن فى كلام النبى نفسه »› ثم فى أفعاله » ثم فى موافقاته » على ما وقع فى 
حضرته من أفعال أو أقوال . 

ومسلك هذا الطعن عندهم أن الأحاديث المروية عن الرسول ما تزال في 
حاجة إلى نقد (غربلة ) لأن علماء الحديث لم يقوموا بهذه المهمة » ولم بميزوا 
بين الحديث السليم » والحديث الد خيل» فلابد من إعادة النظر فيها لنبقى الصالح 
منها » ونلغى غير الصالح ؟1 يعنى أن السنة ما زالت عملا فيها باطل مجهول . 
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تفبيد هذه الشبهة ونقضها : 

اغا عاو يت د الع دا ا و حا ا ا 
أحد . وآثارهم تشهد بذلك الاهتمام أما نقد المتن فلم يبلغ عشر معشار نقد 
السند » وهذه حقيقة » لا بمارى فيها أحد كذلك . 

ففى نقد السند تتبعوا الرواة واحدا واحدا » حتى لكانهم كانوا يرونهم رأي 
العين . 

أما فى نقد المتن » فقد وضعوا قواعد كلية ضابطة يمكن بمراعاتها معرفة 
الحديث المقبول » ومعرفة الحديث المردود . فهم - أعنى علماء الحديث - لم 
يهملوا نقد المتن كلية » بل لهم فيه عمل خكيم محمود » وإن جحده الجاحدون 
فليس ما تقدم موضع جدل عندنا » وإن كان كلام منكرى السنة يوهم بأن علماء 
المحديث لم ينقدوا المتون أي نقد واسعا أو ضيقا . 

لكن هل يؤاخذ علماء الحديث على هذاالسلوك ؟ وهل عدم التوسع فى 
نقد المتون دليل على أن الأحاديث المروية عن النبى عله بضاعة مغخشوشة › يجب 
اطراحها ونزع الثقة عنها ؟! 

وفي الرد على هذين السؤالين نقول فى إيجاز شديد : 

لا يؤاخذ علماء الحديث على توسعهم فى نقد الأسانيد » وقلته فى نقد 
المتون » لآن لكل من الأمرين ما يقتضيه . 

ال اول وروغ الر جال الذي فلتت الرواية يم وهم لا 
وو د عدوا قا بت الاد کرت فی اة عو ر جال ارال اوا کر 
ولا بد من فحص كل واحد منهم فإذا فرضنا أن () كتب مصنفا فى الحديث 
خرج فيه ألف حديث » وكان متوسط السند خمسة رواة فى كل حديث فمعنى 
هذا انه لادان بكرف اة دراي رة هة لاف رجحل ولیس هدا بالا مر 
السهل اليسير » ومعرفة سيرة هؤلاء الرواة كلهم ضرورة لابد منها لتوثيق الحديث 
المروى » ومعرفة لقبه : 


صحيح - حسن - ضعيف - موضوع . ونقد السند هو فى حقيقة الأمر 
خادم لمتن الحديث » ولولا خدمة الحديث نفسه ما كان نقد السند » فالأمران 
متصلان لا منفصلان » وإن غابت هذه البدائه عن منكرى السنة أجمعين . 

نقد السند أولى 

وعلي نقيض ما يدعى منكرو السنة وأعداؤها » من رمي علماء الحديث 
بالقصور فى الاهتمام بنقد السند دون نقد المتن » فإن علماء الحديث 
كانوا موفقين كل التوفيق من الله فى ما صنعرا لآن نقد السند أولى من نقد 
المتن. 

فقد عرفنا أن نقد السند موضوعه أخبار وسير الرواة > وهى أمور مبخبوءة ؛ 
لآتهتا اسرار حیاتهم وسلوکیاتهم » فذ کر الراوی فی الحدیث لا يكشف عن 
شيره ولا يخدث عن احبارة ٠‏ فكان قبع هذه المتير وا خبار والاسرار ضروريا 
فى توثيق الحديث والسنن . 

ونحن - الآن -إذا قرأنا حديشا بسنده » وعرفنا أسماء الرواة لا تعضح لنا 
من رسم أسمائهم أخبارهم وسيرهم التى كانواعليها وهم أحياء » وكفانا هذا 
كتب الجرح والتعديل » وما قاله علماء النقد فى كل راو منهم . 

أما متن الحديث فهو يحمل فى طياته أخباره ومعانيه » وفى استطاعة أهل 
العلم أن يعرفوا الحديث المقبول من الحديث المردود بمجرد النظر العابر فى معناه 
ومضمونه » فمثلا ما یروی فى الموضوعات على أنه حديث مثل : 

« النظرإلي الوجه الجميل عبادة» ندرك ببديهة النظر أنه مكذوب موضوع 
لم يقله النبى يه » ولو كان سنده من أصح الأسانيد : مالك عن نافع عن ابن 
عمر متلا . 

فالمتن يحمل معه مقتضيات الحكم عليه دون السند » ولو كان علماء 
الحديث قد عكسوا فتوسعوا فى نقد المتن واقتصدوا فى نقد السند لكانوا فعاد 
أعلا للمۇاخذه واللوم . 
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نقد المعون : 

جنار تا هكري النة غلم أن غلماع الخدت تر كرا الد الف فيي 
للمتون» بل إن الشائع عند الدارسين من غير منكرى السنة هو هذا القول : 

علماء الحديث لم ينقدواالمتون نقدا تفصيليا » بل وضعوا لها أمارات 
وعلامات كلية » يعرف بها المتن السليم من العليل . 

لكننا نرى إضافة إلى هذا الفهم » أن علماء الحديث لهم عمل آخر فى نقد 
المتون : 

هو أن الأحاديث السليمة متونها يذ كرونها دون إبداء أية ملاحظات عليها. 
وهذا معناه أن متون هذه الأحاديث بريغة من النقد والمؤاخذات . فهو نقد إيجابى 
صامت كما فى البخارى ومسلم » وأبى داود » والترمذى » والنسائي . 

أما الأمارات والضوابط التى وضعرها لبقد المتون فهى موضوعة لغير الفقات 
من جامعى الأحاديث » أي للكتب التئ تجمع الأحاديث بدون تمحيص . فهذه 
الكتب » التى لم تحظ من جامعيها بعناية فائقة » أو ما يروى فى كتب التفسير 
والفقه - أحيانا - فإن هذه القواعد مفيدة لمن يطالع فيها حتى يسهل عليه معرفة 
ما لیس بحديث . 

وبهذا تندفع هذه الشبهة التى هول من شانها منكرو السنة . وقد ظهر لنا 
بکل وضوح أن ترك نقد المتن فردا فردا ليس معناه بطلان تلك المتون » أو شيوع 
الشلك فى صدقها . والصواب هو ما صنعه علماء الحديث › لا ماأخذه عليهم 
مبكرو السنة الأغرار . 
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الشبهة العشرون 
ندرة المعواتر فى السدة 

تقدمت الإشارة إلى أن علماء الحديث من تقسيماتهم له باعتبار كثرة 
الرواة وقلتهم فى الرواية الواحدة » التقسيم الفنائى الآتى : 

ه الحديث المتواتر » وهو ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب من 
أول حلقة فى السند إلى آخر حلقه وما بينهما . 

ه حديث الآحاد » وهو ما رواه واحد فأكثر ولم يبلغ رواته فى الكثرة مبلغ 
كثرة رواة المتواتر . 

والعروف عندهم أن المتواتر يفيد اليقين من حيث ثبوت الخبر المروى فيه 
عن رسول الله عل . 

أما الحديث الأحادى فالمشهور عندهم أنه يفيد الظن › وقد ذهب بعضهم 
إلى أنه يفيد العلم إذا سلم من العلل والقوادح وكذلك من المعروف عند أهل 
العلم أن الحديث المتواتر قليل فى نفسه » وقليل باعتبار الحديث الآحادى 
والتنظير بينهما هذه بدهيات معروفة فى علوم الحديث . 

وما كان لمنكرى السنة أن يغفلوا عن هذه البدهيات » أو يقفوا منها مرقف 
علماء الأمة ويبقونها فى نطاق دلالاتها بل سارعرا إليها ليتخذوها سلاحا 
يشهرونه فى وجه السنة أو معولاً يهدمون به أصولها وفروعها . 

فادعوا أن الأحاديث المتواترة لا تزيد على سبعة عشر حديفا ويبالغ بعض 
منهم فيدعى أن المتواتر منها حديث واحد » هو : 

«من کذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار) أما ما عداه من أحاديث 
فھی کلہا أحادیٹ آحاد ؟! 
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ومن العجيب أن بعضهم يذهب إلي الضد فيتهم هذا الحديث بأنه موضوع 
ومکذوب على رسول الله له ؟! 

شرن عا هد اا ال لا تع ان تكرن مرا اشر لحد 
الثقة فيها » وضصعضف سندها ؟! 

تفديد هذه الشبهة ونقضها : 

هذه الشبهة لا مساس لها من بعيد أومن قريب بصحة مصدرية السنة 
للتشريع » ونوضح ذلك فى ال لخطوات التالية » بادئين بمغالطاتهم فى قضية التواتر: 

ليس المواتر قليلا إلي الحد الذى ذكروه (سبعة عشر حديثا » أو حديث 
واحد ) فهذا جهل منهم بحقيقة العواتر الاصطلاحى › أو عناد ومكابرة . 

وذلك لأن علماء هذاالفن (رعلم الحديث ) قسموا الحديث المتواتر قسمين: 

الأول : المتواتر اللفظى › وهو الحديث الواحد الذى يرويه جمع يستحيل 
تواطؤهم على الكذب » يرويه ذلك الجمع بلفظه ومعناه كحديث رفع اليدين فى 
الصلاة » وحديث المسح على النفين . 

الثانى : الحديث المعواتر تواترا معنويا لا لفظيا » كحديث رفع اليدين فى 
الدعاء . فقد روى فيه نحو مائة حديث فى هذاالمعتى » مختلفة ألفاظها »› 
ومعناها واحد . 

وقد وضع العلماء مصىفات فى المتواتر اللفظى » بلغت عند بعضهم مائة 
وعشرة أحاديث . وزاد بعضهم على هذا العدد ( ينظر : نظم المتناثر من الحديث 
امقر ا ت العامة ت لكاي 

فإذا انضم إلي هذه العدد المتواتر المعنوى ظفرنا بكم هائل من الأحاديث 
النراترة غل أن بعش الغلماء يحمل من امارات العراتر قلقي الامة للحخديث 
بالرضا والقبول . وبهذا ند خل فى المتواتر جميع ما رواه الإمامان البخارى ومسلم 
فى صحيحيهما لأن إجماع الأمة على قبولهما قائم منذ وضعا وإلى يوم الناس هذا. 
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ه إن غير المتواتر من الحديث يفيد ما يفيده المتواتر بمعونة القرائن المناصرة 
له » كرواية الفقة » فإنها تبعث فى النفس الاطمغنان » وموافقة الحديث لقواطع 
الإسلام وقيمه ومبادئثه . 

ه إن الظن الذى يتكئ منكرو السنة عليه فى إنكارهم إياها أن القرآن نفسه 
اعتمده أساسا فى تقرير الأحكام الشرعية فى الآية الكريمة : 

لفلا جتاح عليهما أن بتراجعا إن نّا أن يقيما جدود الله & [البقرة: ۲۲٠١‏ 

ومن شمر هده الشريعة الرحيمة» ياء الكثير جدامن أحكام اللكاف 
على الظن ؛ لأن الظن هو إدراك الطرف الراجح دائمًا . وقد يكون الظن قويا » 
والله لم یجعل علینا فی الدین من حرج » ولو کلفنا بالتحری الشدید فی کل شئ 
لوقعنا فى ضيق من أمرنا . 

إن الفقه الاجتهادى كله ناشئ عن الاحتمال الدلالى وهو الظن › 
ومعلوم أن الفقه الاجتهادى فى الإسلام أضعاف أضعاف الفقه القطعى 
الدلالة. 
الفقه الاجتهادى قائم على غلبة الظن » أما الفقه القطعى فهو قائم على 
العلم أو اليقير 

ه ليس كل الظن مذموما » والقرآن نفسه أورد الظن موارد اليقين › 
ذلك قوله تعالی : 

واستعيدوا بالصبر والصلاة وها أكبيرة إل عى الخَاشعين » الذين يون 
هم ملاّوا رهم وأنهم ليه رأجعوت ) [البقرة : ٠] ١‏ 

فقد مدح الخاشعين - كما ترى - وعبر عن إيانهم اليقينى بلقاء الله 
والرجوع إليه بالظن . 

وقوله عز وجل : 

ل TT‏ 
ياذن الله والله مع الصابرين 4 [البقر Yo:‏ 
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وعجر عن إيمان هؤلاء الراسخين فى العلم والإيعان بالظن فقال : «يظنون» 
ولم يقل : يؤمنون » أو يعتقدون › للدلالة على أن الظن قد يكون قويا فيعمل به 
ولا حرج . 

کما حکی عمن یؤتی كتابه بيمينه يوم القيامة أن من أسباب فوزه فى 
الأخرة وابتهاجه أنه كان يظن فى الحياة الدنيا أنه سيبعث بعد موته » ويقف أمام 
الله عز وجل فيوفيه أجره : 

فإ إني تبت أي ملاق حسابيه Ç‏ [ الاق : . ۲[ 

فليس الظن كله مذمومًا » أو مردودا » ولكن المذموم منه هو الظن السيئ 
کما قال عز وجل : إن عض الطَن إِلْم 4 [الحجرات : ]١١‏ وهذا معناه أن بعضه 
حق وصواب . وهو المقصود عند علماء الحديث هنا والظن الذى تفيده بعض 
الأحاديث والسنن هو الظن الممدوح الذى يكفى حصوله فى امتشال الأمر»› 
واجتناب النهى » وعلي ذلك تبزلت آلاف الأحكام الفقهية فى هذه الشريعة 
الرتحبة 

فماذا يبقى - بعد ذلك - لمنكري السنة من تمسك بهذه الشبهة الواهية ؟ 

وددنا لو أنهم لم يلقوا القول على عواهنه » ولم يسلسوا مقادهم للأهواء › 
والحق - لو أرادوه - أقرب إليهم من حبل الوريد . 


8 3 0 
3K 3 د‎ 


11۵ 


الشبهة الخحادية والعشرون 
ظنية السدة 

علماء الحديث رضى الله عنهم » بعد الجهود المضنية » التى بذلوها فى 
جمع الحديث النبوى » ووضع المناهج الدقيقة الحكيمة » الجامعة المانعة » للتمييز 
بن اديت ليرا رديت ررد ول خا لى ر فر ا 0 ا 
أطمانت إليه أنفسهم » ومالت إليه عقولهم » ولم ترتب فيه قلوبهم » وبعد أن 
قسموا الحديث المقبول أقساما ثلاثة» نتيجة للمناهج التى وضعوها فى فحص 
الحديث ونقده » فكانت تلك الأقسام الفلاثة هى على الترتيب المعروف لدى 
جميع احدثين > وعامة الأمة : 

۾ الحديث الصحيح » وهو أعلى الأقسام الثلاثة . 

ه الحديث الحسن . وهو يلى الحديث الصحيح فى القوة . 

۾ الحديث الضعيف . وهو ياتى في الدرجة الثالفة فى قوة السند . 

ثم قسموه تقسيما ثنائيا باعتبار عدد رواة الحديث » وهما : 

ه الحديث المتواتر » وهو ما رواه جماعة مستفيضة عن مثلهم من بداية 
السند إلي نهايته مع استواء العدد فى كل حلقة . 

حديث الآحاد » وهو ما كان رواته أقل عددا من رواة الحديث المتواتر : 
وإن كانوا لم يجمعوا على بداية عددهم» أقول بعد هذا كله » الذى بذلوا فيه 
أقصى ما يملكونه من طاقات » حملهم الورع » وحساسية التقوى » على أن 
يقولوا إن دلالة حديث الاحاد هى الظن لا القطع » قالوا هذا الكلام لا عن تقصير 
منهم - كما علمت - ولكن إبراء للذمة بينهم وبين الله عز وجل . 

وليس هذا هو قول جميع امحدثين » لأن منهم من يذهب إلى أن حديث 
الخاد السترف روط الروابة» شهدا رعا يفيك القنن وليل : 
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لكن المشهور هو القول الأرل » وهو لا يعدو تفويض الأمرإلى الله » كما 
يقول المفتى الواثق من صحة فتواه بعد أن يفتى بها « والله أعلم » مفوضا الأمر لله 
وحده . 

تلقف منكرو السنة هذا القول » الذى هو احتراز» مجرد احتراز مبعثه 
الورع عند المحدثين » تلقفه منكرو السنة ووظفوه فى إنكار الاستدلال بالسنة» 
NE E AN E E a E N‏ 
إلى بعض الآيات القرآنية » التى أساءروا فهمها » أو عبشوا بدلالتها عمدا ؛ لكى 
ویوا الان ا بقرلر ن می ات ابات راه مال 

طإوإن تطع أكَفر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا لن 
وإن هم إلا خرصو ) [الانعام ]٠٠١:‏ . 

يعدون ان الله ذم الذين يتبعون الظن » والسنة ظنء وقوله تعالى : وما 
َم به من عم إن يتبعوت إلاً الطّن وإ لظن لا يغبي من الْحق شيا ) [النجم : ۲۲۸ 

يعنون من هذه الآية أن الله ذم من يتبع الظن ثم قضى بان الظن لا يغنى عن 
الحق شيعا » ويرتبون على هذا أن من يتبع السنة » وهى ظن » مذموم عند الله 
وهو على باطل فى مسعاه » فكيف تكون السنة مصدرا من مصادر التشريح 
الإسلامى » وهذا هو حالها ومترلتها ؟! 

تفديد هذه الشبهة ونقضها : 

عرفنا من خلال هذه الدراسة أن منكرى السنة لم يذ كروا - وليس لهم فى 
الواقع - دليلا واحدا يؤيد دعواهم فى إنكار السنة » وأن كل ما ذكروه من قبل 
شبهات وأوهام الباعث عليها اجهل » إن فرضنا عند بعضهم حسن النية › أو 
الباعث عليها العناد عند سيقى النية منهم . 

وهذه الشبهة مثل الشبهات التى تقدم ذكرها » لا قدم لها ولا ساق . 

والرد المفحم عليها يتمثل في اللخطوات الأتية : 
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رلا : أن ظنية السنة إصطلاح خاص بعلماء ال محديث والذى دعاهم إلي 
القول به هو شدة التحرى والورع كما تقدم » وإبراء الذمة أمام الله بتفويض الأمر 
إليه تأدبا معه عز وجل . 

ولوقفهم هذا نظير فى سلوك الأنبياء والرسل صلى الله عليهم وسلم . 
فتعال نقرا ما حكاه الله عز وجل عن ن شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام » وهر 
يحاور قومه فى عقيدة التوحيد ودحض عقيدة الشرك والوثنية : 

ف وحاجه قومه قل أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أحاف ما تعر کون به 
إلا أن يشاء ري شيا وسع ربي كل شيء علا ألا تند كروت ) رانم : ۸[ . 

تأمل قول إبراهيم عليه السلام : 

ل[ ولا آخاف ما تش رکون به إلا أن يشاء ربي شيعًا ) كيف اسلم قياده له » 
أنه لا يخاف اصنامهم إلا أن يشاء الله شيعًا. والله لا يشاء الإشراك به للرسل 
الدين أرسلهم ليدعوا الاس إلي توحيد الله والإيعان به» والرجاء والخوف منه 
وحدذه. 

فكيف استشنى عليه السلام من إعلانه عدم الخوف من أصنامهم ما يوهم 
فى النفس أنه سيخافها إذا شاء ذلك الله عر وجل ؟. 
كماله المطلق جل شأنه . 

وهذا نطير موقف علماء الحديث » الذين يخافون الله فبعد أن أدوا أقصى 
ما عليهم فى تمحيص الحديث » لم يجعلوا هذا هو نهاية الأمر فى الظاهر والباطن 
. فأحكموا هم «الظاهر) وفوضوا الأمر لله فى « الباطن ) الذى لا يعلمه إلا هر . 
طلبا منهم للحق من کل وجه » واحتیاطا ما عسی أن یکون غاب عنهم من دقائق 

ه ومغل هذا السلوك » الذى سلكه إبراهيم عليه السلام سلك نبى الله 
م اجه لیا ا کی عب اله عر وجل فوك لقو ن دغر 
الدخول فى عقيدتهم الوثنية : 
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وقد اقرا على الله كذبا إن عدت في ملنكم بعد إذ جانا اله متها وما 
يكوت لتا أن نعود فيه إلا أن يشاء الله ريا وسع ربتا كل شيم علما على الله تو كان 
ربا اقح بيننا وبين فقوتا باحق ونت خير الاتحين Ç‏ [الأعراف : ]۸٩‏ . 

Re eas 
للدخول فى عقيدة الشرك » وترك عقيدة التوحيد ومع هذا نرى قول شعيب عليه‎ 
السلام - هنا - يفيد هذا المعنى ؟ فهل كان شعيب يقصد حقيقة ما يقول يا‎ 
. تری ؟ کلا » بل ولف کلا‎ 

ونما أراد شعيب عايه السلام إظهار كمال الله» ونفاذ مشيغته وإن تعلقت 
اء وتغويض لامر إليه» فليست مشيعات خلقه واقرالهم هى القاضية فى بت 
الأمور بل مشيعة الله وقوله: # وما تشاءون إلا أن يشاء الله ). 

فعلماء الحديث -إذن - أحكمرا عملهم الظاهرى فى تحرى الصحة فيما 
ينسب إلى النبى الكربم» فهم من حيث الظاهر على يقين. أما الباطن فموكول 
علمه إلى الله» ولذلك قالوا فى بيان هذا «قد يكون فى الواقع ونفس الأمر على 
غير ما ظهر لنا» وقد قالوه على سبيل الاحتياط وشدة التحرى . 

هذا قصدهم» لا انهم ارادوا أن یهدموا بالشمال ما بنوه بالیمین» کما يروج 
منكرو السنةء بهاليل العصر. 

ثانيا : إن الحكم على السنة بالظنية» على الوجه الذى شرحناه اصطلاح 
خاص بعلماء الحديث كما تقدم» وهم فصيلة من فصائل علماء الأمة الثلاث»› 
العاملة فى مجال التشريع والفقه. والفصيلتان الأخريان هما: 

۾ علماء أصول الفقه» العاملون فى دراسة أدلة الأحكام الكلية» و 
الكتاب - السنة - الإجماع - القياس» ثم الأدلة الأخرى الحتلف فيها. 

ه الفقهاء» وهم العاملون فى مجال استنباط الأحكام العملية التفصيلية من 
أدلتها الكلية. 
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هاتان الفصيلتان لهما مذهب غير مذهب علماء الحديث فى ظنية السدة» 
التى هاج منكرو السنة حولها وماجوا؟ 

هاتان الفصيلتان» وهم أمس رحماباعمال التشريع والفقه من 
علماء الحديث» تقسم أدلة الأحكام من حيث الغبوت والدلالة معا أربعة 
أقسام : 

الأول : أدلة قطعية الثبوت والدلالة معا. 

الفانى : أدلة قطعية الثبوت ظنية الدلالة. 

الثالث : أدلة ظنية الثبوت قطعية الدلالة. 

الرابع : أدلة ظنية الفبوت والدلالة معَّا. 

فالقسمان الأولان شركة بين أدلة الأحكام القرآنية» وأدلة الأحكام النبوية 
(السنة). 

والقسمان الثالث والرابح خاصان بالسنة النبوية فليست السنة كلها ظنية 
کما یقولون بل فيها ما هو قطعى الثبوت كالقرآن فى الروايات التى توفرت فيها 
شروط الصحة فما الذى حمل منكرى السنة على التمسك بالظبية دون القطعية 
الشائع القول بها فى علمى الفقه وأصوله» اللهم إلا العناد والمكابرة. 

وبغض العلماء يقول: إن الاخاديق الو ية عن ر رل اله كلها ق 
بالدسبة للصحابة» الذين سمعوها منه» لأنهم ما كانوا يشكون فى سماعها. 
فإذا روى عن الصحابة الثقات بعض التابعين فينبغى أن تكون رواياتهم 
موصوفة بالقطعية التى كانت وقت السماع المباشر من النبى تله وهذا فهم وجيه 
وقوی کما ترى» وإن لم يشتهر بين العلماء» وأيا كان الأمر فإن ظنية الشبوت لا 
ينظر إليها إلا فى الدلالة» لأننا نعمل بدلالات النصوص لا بالنصوص نفسهاء 
فالنص أمارة وعلامة على مراد الشرع» فقوله ميه فى شان الاقتداء به فى الصلاة: 
« صلوا كما رأيتمونى أصلى » دلالته المعمول بهاء هى طلب محاكاة الرسول فى 
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إذن فالمعول عليه فى كلام منكرى السنة أن دلالة الحديث على المعنى المراد 
منه ظنية لا قطعية» لاحتمال أن يكون الحديث لم يقله عه 

إا هك هدا تقول كر السنة: 

إن الدلالة الظبية ليست وقفا على السنة» التى هى ظنية الثبوت عند كم» 
کی کی ا N a‏ 
الآيات والألفاظ . 

فمغلا قوله تعالى فى عدة الطلقات 8 يقربصن بأنفسهن تلان ُروءٍ) 
[البقرة: ۲۲۸] جحد كلمة («قروء) محتملة لمعنيين : 

أن تکون بمعنى الحيضات» وأن تكون بمعنى الأطهار (جمع طُهر) فالدلالة 
- هنا - ظنية . فهل نلغى هذه الآية من القرآن» وننكر وجودها؛ لأنها ظدية 
الدلالة؟! 

وقوله تعالى فى شان المطلقة ثلاثا متى تحل للزوج الأول الذى طلقها إذا 
طلقها الزوج الثانى أو مات عنها: 

فان طلقا لا تحل لَه من بعد حمّی تنک زوجا عير ) [البفرة: ۲۲۳۰ فإن 
النكاح فى هذه الآية يحتمل أن يراد به مجرد العقد ویحتمل أن یکون المراد به 
الوطء فالدلالة - كذلك - ظنية فهل ننكر قرآنية هذه الاية» لأن دلالتها ظنية وإن 
كانت قطعية الثبوت يقينا؟! 

وقوله تعالی فی بیان نکاح امحرمات من النساء: ولا تنکحوا ما نكح 
آباؤ كم 4 [ النساء: ۲ فإن كلمة [ نکح آباؤكم ‏ محتملة - كذلك - لأمرين 

م أن يكون المراد من النكاح ما يشمل العقد الشرعى والوطء لا غيرهما. 
أى عقد النكاح والوطء المترتب عليه 

م ون یکون شاملا لهما وللزنى . وقد ترتب على هذاالاحتمال خلاف 
مشهور بين الفقهاء حول إذا زنى الأب بامرأة» هل يجوز لابنه أن يتزوجها أم لا 
يجوز له زواجها لزنی أبیه بها؟ 
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فقال فريق لا يجوزء لأن النكاح فى الآية بععنى الوطء مطلقا سواء كان عن 
علاقة شرعية أم لاء يعنى : الوطء بوجه عام» وفريق قال يجوز للابن أن يتزوج من 
زنى بها أبوه» لأن المراد من نكاح الأب فى الاأية الوطء المشروع . 

فالدلالة فى الآية ظنية»ء فهل ندكر قرآتيتها- كذلك -لأنهاظنية 
الدلالة؟ 

الغا : أن القرآن الحكيم فى صريح لفظه ومعناه جعل الظن امجرد أساسًا 
حکم شرعی بناه علیه» وذلك فی قوله تعالی : فن طلقها فلا تحل له من بعد 
E‏ 
حدود الله البقرة: ۲١‏ : 

a‏ يعودا إلى الاقتران مرة أخرى إذا 
ظن كل منهما استقرار الحياة الروجية» الجديدة. 

فما رأيكم يا منكرى السنة؟ والقرآن نفسه جعل الظن أساساللحكم 
الغ 


۲ 


الشبهة الثانية والعشرون 
هداية السدة «ظرفية» لأ دائمة؟! 

مكر جديد يمكره منكرو السنة المعاصرون» هذا المكر وليد الحاضرء ولم 
يقل به أحد من منكرئ السنة القدامى. وفى عرضهم لهذه الشبهة يفرقون بين 
دلالة السنة» ودلالة الأحاديث النبوية. فالسنة - عندهم - هى حياة النبى» التى 
انشهت بوفاته» يعنى أن السنة على هذا التعريف «الشيطانی ) ماتت یوم مات 
الرسول» وبموت السنة توقف دورها فى الهداية والتوجيه؟! 

اا ا د او ا ن دى ال فا د ما ا 
تخلصوا من السة» في قولون: انها ليست كلام النبى که بل هى مرا 

عليه ؟! 

وون ليان ال هون انها فهم ‏ شخصی» خاص بالنبی ما فی 
ارا . العمل به مقصور على فترة زمنية محددة هى حياة النبى من يوم بعثه الله 
رو إلى يوم أ توفاه الله فدور السنة كان مرتبظا برمن معين» وعدا هو معنن 
« ظرفية السنة) عندهم. 

باختصار شدید : یریدون محو کل اثر قولی» أو فعلی» أو تقریری لصاحب 
الرسالة عر 

E‏ للقرآن غير ملزم ليره من جاء بعد من 
أجيال الإإسلام» بل لكل جيل أن يه يفهم القرآن فهما جديدا خاضعا للظروف 
والأحوال» فما كان من السنة فى القرن السابع الميلادى فى شبه جزيرة العرب لا 
يصلح للقرن العشرين» ولا لمكان آخر غير شبه الجزيرة . فالزمان والمكان عاملان 
فى نتاج أفكار جديدة متطورة . أما الاحتكام إلى ما فهمه النبى وأصحابه من 
القرآن فى زمانهم ومكانهم فهذا « تحنيط للإسلام۲؟! 

ويدعون أن النبنى وأصححابه لم يدونوا السنة والحديث لأنهم يعلمون أن 
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السنة والحديث مرتبطان بزمانهم ومكانهم فقط› ولا يصلحان لزمان آخر ولا 
لكان آخر» لذلك تركوا تدوين السنة حتى لا يتسببوا فى إرباك من يجئ بعدهم 
من المسلمين؟! 

هذه السواقط» وغيرهاء كان أول من تولى كبرها فى العصرالحديث 
مهندس سوری شیوعی ( محمد شحرور) من الذین درسوا فی جامعات 

روسياء أيام كان الاتحاد السوفيتى يضع فى كل غرفة فى المدن الجامعية فتى وفتاة 

يعيشان فى الغرفة معاء وكأنهما زوجان؟! ( ينظر الكتاب والقرآن ٠٤١‏ وما 
بعدها) . 

وردت هذه «السواقط » فى كتاب ضخم له دعاه: (الكتاب والقرآن. قراءة 
معاصرة ) يقارب ألف صفحة من القطع الكبير» ثم صار هذا الكتاب مرجعا 
عندنا فى مصر -الآن - لكل أصحاب الفكر الشاذ» ومن أبرزهم مدكرو السنة» 
الذين نواجه شبهاتهم فى هذه الدراسة. 


تفنید هذه الش ونقت ۰ 
قليل من النظر الواعى حول ما بيناه من هذه الشبهة» يريك أن هؤلاء 
المرجفين يركزون على أمرين : 


الأول: ان السدة هى الفهم الشخصى للنبى ته لما انرل الله عليه فى 
القرآن» يعنى نوعا من تفسير القرآن صدر عن النبى مع حصر السدة فى أنها 
( حركة حياة الرسول )؟!. 

الشانى: أن السنة - بهذاالمعنى - لا بد أن تكون ظرفية مقصورة على 
مرحلة تاريخية من مراحل التاريخ الإسلامى» وهى من بدء الرسالة إلى وفاة 
الرسول. 

هذان الأمران كانا تمهيدً أو وسيلة لهدف آخر ضخم: هو أن معانى القرآن 
قابلة للتطور - دائما - ولو من النقيض إلى النقيض» وأن لكل جيل حق فهم 
القرآن حسبما يرى وما تمليه عليه الظروف غير ملزم بفهم من سبقه للقرآن» حتى 


\£ 


لو كان النبى وصححبه؟! وهذا- منهم - زيادة توكيد وتأصيل لقاعدة مدمرة 
وضعوها وأخضعوا لها القرآن کله. وهی : 

«القرآن ثابت الأصل» متغير المحتوى) يعنى أسلوب القرآن لا يغير ولا 
یبدل» ولکن معانیه تتغیر وتتبدل من عصرإلی عصر ومن مکان إلى مکان» بل 
ومن شخص وآخر. 

فمكر مدكرى السنة هناء ليس مقصورا على السنة بل هو شامل للقرآن 
کذلك. 

وهذا كله غشاء فى غشاء فلا السنة مرحلة مخصوصة من مراحل التاريخ 
الإإسلامی» بدأت وانتهت»› ولم تعد صالحة» للحياة» ولا هى غير الحديث النبوى : 

فالسنة حديث» وال محديث سنة» وما يقوله منكرو السنة فى هذا الجال وهم 
من أوهى الأوهام . 

ولا القرآن متغير امحتوى» من النقيض إلى النقيض . هذه الدعوى لو أدركها 
المجنون لأنكرها. 

رو اعون رور عاو احير ارق فى داعي لار ر ى 
العبادات قال إن أقل قدر منها يرضى الله» ولو اكتفى المسلم بصلاة ركعتين فى 
اليوم بدلا من سبع عشرة ركعة موزعة على خمس صلوات واجبات . 

وفى لباس المرأة قال إن أقل ما هو مطلوب» وأنه يرضى الله من المرأة إذا فعلته 
هو أن تستر «العورتين المغلظتين» ولها أن تظهر بعد ذلك خارج بيتها عارية لا 
تغخطى شيعا من بقية الجسد؟! 

ونیحا نحوه كاتب علمانى من منكرى السنة طالب بان تعتبر الأمة احتساء 
الحمور والزنا أفعالاً مباحة لا عقاب ولا لوم فيها شرعا وقائوناء اقعداء بالمجتمع 
الأمريكى» وبخاصة فى تعامله مع فسق كلينتون - مونيكا» حيث عوتب على 
كذب الرئيس الأمريكى أما فسقه وزناه فلم يكونا موضع مؤاخذة فى ذلك البلد 
المتحضر؟ ! 


۲۵ 


كما فسر قطع يد السارق الوارد فى صريح القرآن بأنه حبس اليد وصاحبها 
فی السجن ( ینظر روز الیوسف ۱۹۹۹/۰/۱ م). 

إه السالة إذن مسالة عبت آرإزالة لاإسلام كله ولييست مال 
« تحنيط» للسنة النبوية» وهى روح القرآن بلا جدال» ومفاتيح كنوزه التى لا 

إن سنة النبى - يله - سواء فى ذلك القولية والعملية ليس فيها شئ قابل 
للتحنيط» أو العزل عن حياة المسلمين؛ لأنها مصابيح هدى فى قلوب الأمة 
کالروح فی الجسد. 

وصلاحية السدة لكل عصر ومصر أمر لا ريبة فيه وهى ظاهرة صالحة للعرض 
والاخعبار الآنء وفى كل لحظة» سواء أخذت العيدة من العقائد» أو العبادات» أو 
امعاملات» أو الأخلاق . 

أى مشال من السنة» من هذه امجالات إذا نظرت فيه بوعى تجده يمزق حدود 
الظرفية الرمانية» والمكانية» التى يدعى منكرو السنة تقييدها بها: 

خذ إليك - مثلا - قوله عله : 

١لا‏ تكوئوا إمغة؛ تقولون: إن احنسن الناس اخسناء وإ ظلمرا ظلا؟ 
ولكن وطنوا أنفسكم» إن أحسن الناس أن تحسنواء» وإن أساءوا فلا تظلموا» رواه 
E EERE‏ 

تامل المعانى السامية التى تتجلى فى هذا التوجيه النبوى الرفيخ أنه يدعو 
إلى ما يسمى الان ب «قوة الشخصية ) واستقلالهاء وأن لا تكون الأمة» ولا فرد 
مها عدا للعقد الأافمى» تعيش قاقد اتير رلاد لا بضر لها بااهون 
تجرى وراء كل ناعق» لا تملك أن تقول (لا) ولا تملك أن تقول (نعم) وما 
ر ادف ها وا وو و م ا 

ومن كان هذا شانه فهو فى عداد الحنيوانات العجماوات المدربات على 
E‏ 


۲ 


ولن تستطيع الآمة أن تحدد لها مواقف خاصة بهاء إلا بعد وعی وېبصر 
بحقائق الأمور» لتعرف متى تقول ١‏ لا ) ومتى تقول ( نعم ». 

والفرد مثل الأمة فى هذا الميدان» أما أن يكون كالريشة» تعبث بها الرياح 
كيف تشاء» أو يكون كالجبل الأصم» لا تنال منه عوامل احور والقرض 
والتعرية. 

فقل لى بربك : هل هذا التوجيه النبوى السديد» وهل هذه التربية الراشدة 
لم تكن صالحة إلا فى حياة النبى يه » أم هى صالحة لكل الأزمنة» ولكل الأمكنة 
مهما تباعدت عن زمن النبوة وموطنها الأول . 

إن متنا الآن انتابتها حالة مفزعة من الضياع» حين صارت «إمعة ١‏ لا موقف 
eS‏ . وقد قوى ضعفها من 

وغل اخ هو قول کل 

«أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس» رواه ابن أبى الدنيا والأصبهانى هذا 
الحديث من جوا مع الكلم كما تری» وقد اوردہ النبی یھ فی صدر حدیث جوابا 
ل ا و و ا ا 

وهر کما تری تفجير لطاقات اللخير الكامنة فى أهل المرءرة والفضل من 
الناس . وحين يتمكن هذا العوجيه فى القلوب تصبح الحياة ساحة للتدافس فى 

صنع الخير» لیکون صانع انير مع الناس حب عباد الله إلى الله وفی شیوع الخیر 

ای ر لی را ا التی تولد الضغائن بين الناس»› حتی 

يصبح كل إنسان حربا على الآخرء ويزول كل طعم جميل للحياة. . ونسأل 
منكرى السنة هذا السؤال ونتركه بلا جواب» لأنه معروف . 

هل هذا الحديث أصبح الآن «عملة زائفة)» أم هو روح فياضة بالتراحم 
والتالف؟ . 


۲4۷ 


الشبهة الغالنة والعشرون 
اليوم أکملت لکم دينكم 

الجهلء وصنوه الغباء» لهما اثر واضح فى مغالطات منكرى السنة» وقد 
أشرنا إلى هذا مرات فى ما تقدم وها هو ذا يتضح مرة أخری» فى ترديدهم هذه 
الشبهة؛ لأننا رأيناهم يستدلون على أن السنة زيادة فى الدين وبدعة ضالة 
استنادا إلى هذه الآية الحكيمة : «اليوم أكملت لكم دينكم». 

ووجه استدلالهم بهذه الآية على إنكار السنة وأنها بدعة وزيادة فى 
الذي 

أن هذه الآية نزلت فى أواخر حياة النبى لل َه ولم يكن للسنة وجود» لأن 
السنة جُمِحَّت' ودونت فى القرن الثالث الهجرىء فلو كان الدين وكماله معوقفا 
عليها ما قال الله تعالى : [ اليوم أكملت لكم دينكم ) ولا كان لهذه الآية معنى 
على الإطلاق يوم نزلت . 

ويستخدم واحد منهم هذا الغباء فى عدم الاحتياج إلى صحيحى البخارى 
ومسلم خاصة» فيقول : 

هل كانت الأمة ضالة حتى كتب البخارى ومسلم صحيحيهما؟ جاء هذا 
فى مناظرة أذاعتها محطة «اوريت» الفضائية مساء ا لجمعة ۱۹۹۹/٩/۲‏ م. 

کما ذکرها کاتب سوری اسمه «( محمد شحرور) فی کتاب له دعاه: 
الكتاب والقرآن» قراءة معاصرة» وعقد فصلا ضافيا عن السنة أخرجها عن منزلتها 
عند المسلمين وقد تقدمت الإشارة من قبل إلى هذا الكاتب والكتاب . 

تفديد هذه الشبهة ونقضها: 

لا نرانا فى حاجةء إلى تطويل فى تفنيد هذه الشبهة ونقضهاء فهى أخف 
E Dy‏ 

على اطق بهاء ولكن بخضهم لسنة الرسول الكرم أعماهم حتى عن رؤية موضع 
أقدامهم . 
۲۸ 


إن وجود السنة - عندهم - يبدا بجمعها وتدوينهافقط لذلك جزموا بعدم 
وجودها فى القرنين الأرل والثانى الهجريين» وشطر من القرن الغالٹ؟! 

ونوجه إليهم هذا السؤال : 

من أين جمع علماء الحديث السنة فى القرن الفالث؟! هل هم ابتدعوها 
ابتداعا من عند أنفسهم» وانعحلوها كانتحال الشعرالجاهلى حسب مزاعم 
المستشرقين أسيادكم؟ أم جمعوها من حفاظها ومصادرها التى سمعتها عن الرواة 
من أصحاب رسول الله عله ؟ 

إن قلتم ابتدعوها ابتداعا من عند أنفسهم فلا كلام لنا معكم» وإن قلتم 
جمعوها من صدور حفاظها الثقات قلنا لكم : 

إذن السنة كان لها وجود فى حياة النبى َيه قبل الهجرة» وبعد الهجرة» 
لأن السنة هى أقراله وأفعاله وتقريراته . فهى كانت كالزرع ينمو ويتكاثر على 
A UE SE‏ 

وإذا كان هذا هو الواقع فلماذا تفرقون بين الحفظ فى الصدورء والخط فى 
السطور. 

إن أصحاب رسول الله تله تفرقوا فى الأمصار عقب وفاة صاحب الرسالة» 
وأحلوا بها وفى صدورهم وعلى ألسنتهم أحاديث النبى عليه السلام وسمعها 
منهم التابعون فى كل مصر من الأمصار التى فتحها الإسلام . وكانت هذه السنة 
مصابیح هدى بعد القرآن لدى المسلمين الأرائل . 

ولذلك لما رأى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز جمع السنة وتدوينها 
على نطاق واسع» دبت حركات الجمع فى كل الأقطار. 

فى المدينة» وفى مكة» وفى البصرة» وفى الكوفة» وفى اليمن وفى خراسان» 
وفی واسط» وفی مصر» وفی غيرها. 

وإن النهى عن كتمان العلم» والسدة من أشرف العلوم الاسلامية» كان 
يوحى لحفاظ السنة من الصحابة رضى الله عنهم أن يحدثوا بها الناس» ويبلغوها 
کا لوت القران: 
ر( م ٩‏ -الشبهات ) ۱۹ 


ومن هذا يتبين أن السنة كان لها وجود قوی يوم نزل قوله عز وجل : 

بإ الوم آكملت لكم دينكم 4 وكانت هى من عناصر كمال هذا الدين 
الخالد العظيم. 

كما کان لهذ المعة حياةة وائ خا فى عضر اللفاءالراشدين الأربعة 
قبل عصر عمر بن عبد العزيز بأكثر من خمسين عاما » فكل منهم - رضى الله 
عنهم - کان يعمل فی حکمه وقضائه وسلوکه وفتاویه بالکتاب العزیز » ثم 
بالسنة الطاهرة إذالم يجدوا في كتاب الله نصا فيه حكم ما يعرض لهم من 
مشکلات . 

الحفظ أمكن للوجود من التدوين : 

E E A I 
الفاظها وبلاغة مبانيها والعرب لأنهم كانوا أميين » كان اعتمادهم على الحفظ‎ 
ملكة راسخة فيهم » وقل منهم من كان يخلو من هذه المللكة وحفظهم‎ 
للأحاديث القصار لم يكن أصعب عليهم من حفظ الأنساب ووقائع الأيام‎ 
. والقصائد الطوال‎ 

والذاكرة التى استطاعت حفظ كتاب الله عز وجل - على طوله - لم يكن 
ليعجزها أن تحفظ عشرات الأحاديث التى سمعتها من صاحب الرسالة . 

وحفظ السنة أمكن لوجودها قبل الجمع والتدوين من الجمع والتدوين . 

لأن الحافظ يحدث مما يحفظ أكثر وأيسر وأسرع من أن یحدث من کتاب . 

والکتب لا یحملها صاحبها ین حل » ما حفظه فی صدره فهو ملازم له 
ملازمة الظل للعود . 

إن ضخامة الخطا فى هذه الشبهة وترديدها لا ينازع فيه منصف » فكفاكم 
يا منكرى السنة تهافتا ومكابرة » وأعلموا أنكم لن تفلحوا بدا فى إنكار السدة 
ولو شاب الراب او با اديت 


ş 3 23 


الشبهة الرابعة والعشرون 
الاكتفاء بالقران عن السنة 

من يتأمل فى مجموع الشبهات التى أثارها منكرو السنة » يظهر له أنها 
قسمان مهما تعددت . وهذا التقسيم ناشئ بالنظر فى الآثار التى رتبوها على 
كل شبهة » شبهة وإن كنا قد أشرنا فى المدخل إنها ثلاثة أقسام . 

د اه اجا عدي الجن هر اأص الي ازن به 
على افتراض جاحه عندهم . 

أا خر هر د اك صل ر كزرن عايه إا فضلرافي قن آلا تار 
المترتبة على القسم الأول . 

ب ا رو على ا ا ر ااا ف وت العا اما 
كانت الهزائم وخيبة الآمال . 

فالقسم الأول يهدفون من ورائه إلي محو السنة من الوجود ويقطعون الصلة 
بينهما وبين النبى - م4 تماما » باعتبار أنها مكذوبة عليه » ومزورة ؟! 

والقسم الغانى - البديل - هو السلاح الدائم الشهرفى وجه السنة إِذا 
استعصى عليهم محوها والحكم عليها بالدزوير» أى أنهم يشهرون هذا السلاح 
فى وجه السنة مع افتراض صحتها عندهم » واستمرار تمسك المسلمين بها . 

وكأن لسان مقالهم ولسان حالهم يقولان للمسلمين : 

إن هذه السنة الصحيحة النسبة للنبى ليست من الدين ولا السلمون 
محتاجون إليها » وتسالهم : ما وجه استغناء المسلمين عنها ؟ 

والجواب عندهم : القرآن وحده يكفى المسلمين فى كل ششونهم سواء 
اون دة وا الد 

فهذه الشبهة من أفراد القسم الشانى - البديل - أي التعامل مع السدة فى 


1۳۱ 


حالة التسليم بصحة صدورها عن رسول الله عله . فإذا تقدمت معهم خطوة 
أخرى فقلت لهم : وما دليلكم على أن القرآن وحده يغنى المسلمين عن السنة ؟ 

اسمعوك - بسرعة - قول الله عز وجل : 

ما فرطنا في الکتاب من شيء ) [الانعام : ۲۸] . 

a 

أو م يكفهم أا أنزتا عليك الكتاب يعلى عيهم إن في ذلك اَرَحْمَة 
وذکریٰ لقوم يؤمنون [العنکبوت : ]١١‏ 

ولیس لهم بعد هاتين الآيتين من دليل . 

تفبيد هذه الشبهة ونقضها : 

ونقض هذه الشبهة يسير » وهو يقوم على محورين : 

الأول : بيان خط الاستدلال بالآيتين على ما أرادوه منهما . 

الفانى : الواقع العملى فى حياة المسلمين على مر العصور » وتطاول 
الور 

إن الاستدلال بالاية الأولى خطا ؛ لن المراد من الكتاب فيهاهو اللوح 
المحفوظ » فهو الكتاب الذى أحصى الله فيه ما كان » وما هو كائن › وما سيكون 
أبد الابدين . 

قال عز وجل فی سورة «يونس» : 

رما تکون في شان وما تو من من رن ولا تعمون من عَمَلٍ إلا كنا 
عليكم شهدا إذ تفيضون فيه وما يغرب عن رك من مال رة في الأرض ولا في 
السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مين € [يونس :| 1 

ولهده u ET‏ 
إليه امحققون من أهل العلم سقط استدلالهم بالآية. 


۳۲ 


وحتى لو كان المراد من الكتاب فيها القرآن فلا دليل لهم فى الآية على أن 
القرآن يغنى عن السنة » لأن القرآن لم يفصل إلا قليلا من الأحكام - كما سيأتى 
- ویکون معنی احتوائه علی کل شئ : 

الدلالات «الكلية» على أصول التشريع » لا أنه فصل جميع الأحكام فى 
كل مجالات الحياة تفصيلا شاملا لكل ما يقع للناس فى الحياة . ومن يدعى ذلك 
فهو أحمق جاهل » أو عنيد مكابر لا يستحق شرف الخاطبة هذا ما يتصل بخطاً 
اسعدلالهم بالآية الأولى ل ما فرطنا في الكتاب من شيء ) . 

اما خطاهم فى الاسعدلال بالآية الفانية أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يى علَيهم © فبيانه يعوقف على ذكر الآية التى قبل هذه الآية » وهى 
قوله عز وجل : 

لإ وقالوا ولا رل عله آیات من رنه فل إِنُما الآيات عند الله وإنْما أنا نذير 
مين [العنكبوت : ]٠١‏ 

N 
. ویقولون لو أن الله اُنزرل على محمد آیات من عنده‎ 

قالوا هذا الكلام » وكان قد نرل قدر عظيم من القرآن سورا وآيات › 
وأسمعهم النبى هذا القرآن » وكرره على مسامعهم مرات » وراعهم بيانه › 
وأعجزتهم بلاغته » وهم قد وصفوه بالسحر فى شدة تأثيره على القلوب والعقول 
والمشاعر . 

ووصفوه بالشعر » وللشعر فى دولتهم دولة » وفى حياتهم حياة . وهر 
صناعتهم التى عرفوا بها » ولم تكن لهم صناعة غيرها لقد جردوا القرآن من 
دلالاته «الاعجازية) وهم بها مقرون واعتبروه کان لم یکن » واعغبروا محمد 
تیه » رسولاً أو مدعى رسالة بلا معجزات ؟! 

فانزل الله عز وجل قوله المفحم الحكيم : 
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ی : ألم يكن القرآن معجزة كافيه لهم فى التصديق برسالة الرسول » وهم 
قد تأکدوا من سموه فوق كلام أعقل العقلاء وأفصح الفصحاء » وأبلغ البلغاء » 
وأبين البيناء من الخلق أجمعين ؟ 

فأنت ڊ ترى أن معنى الآية فى السماء وهم في أغوار الأرض عامهرن - لقد 
نقلوا الآية من مقامها وحرفوا معناها عامدين - وتحريف المعانى لا يقل شناعة عن 
تحريف الألفاظ» وبهذا سقط استدلالهم بالاآيتين 

احور الفائى : وهو الواقع العملى للأمة بالقرآن والسنة معامنذ صدر 
الإسلام حتى يوم الناس هذا . 

الاكتغاء بالقرآن مستحیل : 

أي ورب السموات والأرض وما فيهن وما بينهن » أن القول بالاكتفاء 
بالقرآن مستحیل : 

E 

بل إن السة - رغم ما فيها من كشرة العفاصيل » لم تشعمل علي كل 
عمغيرة وكبيرة ما يحتاح إليه السلمون في حياتهم , 

لذلك هدى الله الأمة من صدر الإسلام | لأرل » والقرون التى جاء بعده إلي 
ملء كل الفراغات المتروكة - قرآنا وسنة لفكمة بوسائل أخرى وقت المطلوب› 
مسشمدة من کناب لله وسنة رسوله الكرم » وهى : 

القياس » والاجماع ثم الاستحسان الشرعى » والاستصحاب » وسك 
الذرائح » والمصالح المرسلة » وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة عند المالكية 
والعسرف والعادة » على اعتبارات متفاوتة عند الفقهاء فالحياة واسعة » 
والمستجدات فيهالم ولن تتوقف » فكان لابد من أ أن ملك الدشريع الإسلامى 
أدواتٽت فرعية مستمدة من أصلى التشريع الأول والٹانى (الكتاب والسنة) 
للاحقة الوقائع والأحداث المستجدة 

فمن اجهل والغباء حصر مصدر التشريح فى القرآن وحده» نعم أنه أصل 
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أصول التشريع . أما أنه يغنى عن جميع الأصول والأدوات المستمدة منه » فهذا 
لا يقوله من عنده ذرة من علم وفهم . 

إن فی هذا دعوة إلى « تحديط القرآن» وحرمانا للأمة من الانتفاع به » ومدكرو 
السنة يعلمون ذلك » ولكنهم يريدون أن يحلواالأمة دار البوار » تحقيقا لمطامع 
خو ا 

تعطيل أركان الإسلام العملية : 

لولا السنة لتعطلت أربعة أركان الإسلام العملية » وهى : الصلاة › 
والزكاة» والصيام » والحج إلي بيت الله الحرام . 

ه فليس فى القرآن من أحكام الصلاة سوى تقرير وجوبها وحسن أدائها , 

ه وليس فى القرآن عن الركاة إلا الأمر بادائها وبيان الجهات الشمائي 
(امصارف ) التى تستفيد مدها . 

۵ ولیس فى القرآن عن الصیام إلا بعض من أحکامه بعد بيان وجوبه على 
الكلفين . 

ه وليس فى القرآن عن الحج إلا طائفة من أحكامه . 

أما أركان الصلاة رراجباتها وسسها وشروطها وعدد ركعاب الفرض 
الواحد» وإفراد الركوع وتشية السجود وكيفية كلل مبهما » والصاوات المفروضصة 
والمسدونة والمندوبة » وكيفية القراءة فيها » والدخول فيها والخروج ميها » الخ » 
الخ » فهذا ما لا وجود له فى القرآن » وطريق معرفعه السدة , 

وأما ما هى الأمرال النى تحب فيها الركاة » وشروط الركاة ومقاديرها › الخ ؛ 
فهذا ما لا وجوه له فى القرآن » وطريق معرفته السية . 

وهذا يقال عن كل من الصيام والحج » فكپف تكمفى الأمة بالقرآن عن 
السدة » والسنة روح القرآن ومفاتيح فهمه والعمل به , 

ونسال مىكرى السدة : أين نجد صيهة الآذان فى القرآن الكري ؟ 

وأين نجد زكاة عيد الفطر فى القرآن الكرم ؟ 
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وأين نجد صيغة العقد الشرعى للزواج فى القرآن الكرم ؟ 
واين نحد طريقة ذكاة الأنعام لحل أكل لحمها فى القرآن الكرم ؟ 

إن آلاف الأحكام فى العقائد والعبادات والمعاملات وال خلاق لا وجود لها 
تفصيلا فى كتاب الله » وإن دل عليها « جملة) فكيف يمكن الاستغناء بالكتاب 
عن السنة يا «بهاليل » العصر ؟ 

دفع مرفوض : 

لمنكرى السنة دفع لهذا الا عتراض الذى أوردناه عليهم فى ادعائهم أن 
القرآن وحده ي یکفي ألأمة حاجتها دول الافتقار إلى السنة . 

وکال حاصل الاعتراض الذى اأوردناه لایطال دعواهم هذه أن أربعة ار کان 
الإسلام العملية سوف تتعطل » وهى الصلاة والزكاة وصيام رمضان والسج مع 
تكاليف أخرى كثيرة سوف تتوقف فى حياة الأمة للجهل بأحكامها . 

هذا الاعتراض القوى يدفعه منكرو السنة فيقولون : 

هذه الأركان العملية يكفينا فيها محاكاة النبى َيه فى كيفية أدائها » 
وهى سان علمية منقولة إلينا بالتواثر . 

فالا افا هاا ام اها ادي رل اك لها لرا كا 
رأیتمونی أصلى) . 

والحج قال فيه : «(خذوا عنی مناسککم) . 

والجيل الذى عاصر الرسول حاکی الرسول کما رآہ یصلی ویحج ونقل هذه 
الحاكاة إلى الجيل الذى بعده » وهکذا دواليك حتی وصلت الحا كاة إلى جيلنا › 
ويأخذها كل جبل عن الجيل الذى قبله حتى قيام الساعة ؟ 

ويضيفون : أن كلامنا فى السنن القولية » وليس فى السنن العملية . 

تفسيد هذا الدفع ونقضه : 

وهذا الدفع مرفوض » مرفوض ؛ لأن للسنن العملية سننا قولية لا حصرلهاء 
وهذه السنة القولية لا تدرك من رؤية النبي عله يصلى ويحج ويصوم ويزكى ومن 
أبرز ما يحتج به على منكرى السنة الحديثان اللذان ذكراهما » وهما : 
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) صلوا کما رأيتمونى أصلي ¢ 

«خذواعني مناسککم ») . 

هذان الحديثان هما الأصل فى ( حجية السنة العملية الأول فى وجوب 
محاكاة الصورة والكيفية » للصلاة التى صلاها النبى . 

والثانى لأعماله وأقواله فى الحج . 

وهما = اعنى الد يغين المذ كورين = من السنة القولية لا من السنة العملية. 

ومعنى هذا أن السنة القولية أصل للسنة العملية » فكيف إذن يستغنى عن 
أصلل ثبتت به السنة العملية ؟! 

أعنی - مرة خری - أن الرسول مه - لو لم يقل «صلوا كما رأيعمونى » 
ما ثبت شرعا - وجوب محاكاة صلاة الرسول عله . 

ولولم يقل «خذواعنى مناسككم) ما علمنا أن الأمة يجب أن تتأسى 
بأفعال النبى وأقواله فى الحج » وإلا وقع الحج باطلا إذا خالف كيفية حج النبي 
الفقه القولى : 
هب أننا شاهدنا النبى يصلى صلاة العشاء من تكبيرة الإحرام إلي الخروج 
منها بالسلام . فهل هذه المشاهدة تميز لنا أركان الصلاة التى تبطل الصلاة بترك 
واحد منها ثم سان الصلاة ثم مندوبات الصلاة وفضائلها . 

هل كنا ندرك أن قراءة «أم الكتاب ) فرض » وأن قراءة سورة قصيرة بعدها › 
أو آية سنة » لا تبطل الصلاة بتركها سهوا . 

وما یدرینا أنه عه یقول فی رکوعه ( سبحان ربی العظيم ثلاثا) » وقول 
فی سجوده « سبحان ربى الأعلى ثلاثا» ومن يدرينا أن السلام الأول على اليمين 
فرض والشانى على الشمال ليس فرضاء أن لكل سنة عملية سننا قولية » لا فى 
الصلاة وحدها بل فى كل التكاليف » وبهذا يندفع هذاالدفع الباطل . 
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الشبهة الخامسة والعشرون 
عدم الأععداد بالسنة فى الدرس اللغوى 

هذه الشبهة نظن أن منكرى السنة ذكروها من باب « كبر الكوم ولا شماتة 
العدا» كما يقول المثل الشعبى المعروف ؛ لأنها شبهة خفيفة الوزن » فهم يدعون 
أن علماء اللغة والنحو والصرف لم يعولوا فى الاستشهاد على ثبوت اللغة › 
وأحكام بنية الكلمة «الصرف») وأحكام ضبط المفردات في الجملة (النحو) لم 
يعولوا فى هذه الجهات على السنة » وتركوا الاستدشهاد بها إلا النادر منهم › 
هكذا يقول منكرو السنة ويرددون بلا ملل ولا خجل أن علماء اللغة ما تركوا أن 
يذ كروا شواهد من الحديث النبوى ؛ لأنه روى بالمعنى فى عصور شيوع اللحن 
والاطا فى اللسان العربى » وضعف الملكات اللغوية » وموت السليقة . ولو كانوا 
قد استشهدوا بها على شئ من ذلك لدسبوا للسان العربى الفصيح ما ليس منه» 
لذلك أهملوها إلا قليلا منهم لم ير مانعا من الاحتجاج بها . 

تفديد هذه الشبهة ونقشضها : 

منكرو السنة جمعوا فى هذه الشبهة بين غرضين كلاهما فيه إنكار للسنة 
ومحو أي أثر لها فى الوجود . 

الأول : إنكار صلاحية السدة فى الهداية والتشريع وهذا هو الهدف 
الرئیسی لهم فی کل ما قالوه وکتبوه . 

الدانى : إنكار صلاحية السنة فى مجال اللغة والنحو والصرف فهى لا خير 
فيها أبدا » لا فى شعون الدين » ولا فى شغون اللغة والدحو والصرف . إذن هى 
مجرد عبء حملته الأمة فوق ظهرها على مدى أربعة عشر قرنا أو تزيد » دون 
جدوی ترجی مدها ؟؟ 

وما يؤكد سوء نياتهم نهم أهتموا بعرض وجهة نظر من يرى عدم 
الاحتجاج بالحديث النبوى فى قضايا اللغة » وهولوا من شأنهم » ولم يقيموا وزنا 


۱۴۳۸ 


للكشرة الكاثرة من اللغويين والنحاة الذين لم يروا حرجا فى الاستشهاد بالحديث 
النبوى على ثبوت اللغة » واللهجات العربية » وقضايا النحو والصرف ولو كانوا 
طلاب حق لعرضوا وجهتى النظر بحيدة وإنصاف ولكن فاقد الشئ لا يعطيه »› 
کماجاء فى الل . 

NOES E E a 
اللغة » والدحو والصرف المشهود لهم بالكفاءة العالية فى الدرس اللغوى والدحو‎ 
. والصرف » لم يعزلوا السنة عن هذه الجالات الواسعة الجادة‎ 

من هؤلاء - على سبيل التمغيل - ابن مالك صاحب الآلفية المشهورة › 
والتى تعد «الدستور الدائم » للدراسات النحوية والصرفية وعليها » وعلى كتاب 
سيبويه قام صرح الدحو والصرف“» وكشرت الشروح الموضوعة عليهما » ما تزال 
الحركة العلمية حولهما نشطة ومنهم ابن جنى »> وابن هشام » والبدر الدمامينى › 
وابن الحاجب وابن منظور صاحب لسان العرب » والفیروز أبادى صاحب القاموس 
الحيط » وغيرهم وغیرهم» لا يحصون عددا . 

کا ان الخديت ازى تة قات ركه دراسات رة دات ان 
ومعروفة لأهل العلم المعاصرين . 

منها إعراب الحديث للعكبرى » وغريب الحديث » وقد وضع فيه بعض 
العلماء الأعلام أسفارا متعددة : 

منها الفائق فى غريب الحديث للإمام جار الله الزمخشرى فى أربعة أجزاء ثم 
غريب الحديث للهروى فى خمسة أجزاء » وغريب الحديث للخطابى فى أربعة 
أجزاء . كل هذا أغمض عنه منكرو السنة أعينهم ليحققوا أغراضهم وسط هالات 
E‏ 

إة نز ترح إلى كهب اين ل الور و اون و رن ابن غل ار 
والخصائص لابن جنى › اوا الت کی م ف ا م ن اوت 
النبوى سيق للاستشهاد به على مختلف الأغراض » ما يؤكد أن علماء اللغة ‏ 
بوجه عام - يشقون فى مفردات وتراكيب الأساليب اللغوية با لا حصر له من 
کلامه عله . 
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غاذج من مصنفاتهم : 

فى الأمالى النحوية لابن الحاجب ( ج ٤‏ ص )۱۸١‏ وردت الأحاديث 
الاتية فى هرس حاص بها عا اسهد جه فى اتر لار إلبة على الال 
اللسانية النالصة . 

« لا ترموا جمرة العقبة -الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة - 
استحللتم فروجهن بكلمة الله - كان رسول الله جود الناس - كمل من الرجال 
كير » ولم يكمل من الدساء إلا مربم بدت عمران » وآسية بنت مزاحم - وإن 
فض عائشة على الدساء كفضل الثريد على سائر الطعام - لا يموت لواحد ثلاثة 
من الولد فتمسه النار - نعم العبد صهيب لولم يخف الله لم يعصه ». 

وما استشهد به فى مقدمة الجزء الثالث قوله عله « أو مخرجى هم) ( ج ۲ 
ص ۲٢‏ ) وحلله صرفیا ونحویا » وغیره کثیر وما ترکناه إلا توخیا لاإیجاز . 

وفى الدر المصون للسمين الحلبى » وهو كتاب تفسير لغوى نحوي صرفى 
يقع فى عشرة أجزاء غير جزء الفهارس . فى هذا السفر العظيم ساق المؤلف واحدا 
وستین ومائنی حدیث › وبعضها کرره مرات . ساقها شواهد على مسائل نحوية 
وصرفية ولغوية . وبهذا تسقط هذه الشبهة العمياء كما سقطت نظائرها من 
قبل . 
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الشبهة السادسة والعشرون 
مخالفة السدة للواقع الشاهد 

منكرو السنة المعاصرين حاطبو ليل » لا يفرقون وهم يجمعون الحطب بين 
أعراده وبين أجسام الحيات والعابين » ثم أنهم - كما أشرنا من قبل - يفرضون 
جهلهم على حقائق الإيمان » ويجعلونه هو المقياس عندهم بين الحق والباطل »› 
اا الا 

وقد حشدوا فى معركتهم مع السنة كل ما وصلت إليه جهالاتهم وأوهامهم 
ظانين أن بضاعتهم الكاسدة يكون لها رواج فى يوم ما عند الئاس . 

- وفى هذه الشبهة يدعون أن من الحديث الصحيح ما يخالف الواقع 

الشاهد» فهى إذن أحاديث كاذبة إن كان النبي قالها » أو مكذوبة عليه » وإِن 
صح سندها عند علماء الحديث . 

وما ذكروه دليلا على هذا جملة من الأحاديث نذكر منهما اثنين توخيا 
لاوإايجاز : 

الحديث الأرل : 

ما وة الق رد ی فن بي هريرة رط اله عة قال فة قال زسول: اله 
یه : ١‏ إذا بر اميت أتاه ملكان أسودان » ثم جاء فى الحديث : 

أنفال لار الى عات » قلف علي تت ادع فلاا 
معذبا حتى يبعثه الله ) 

هذا الحديث عندهم مكذوب على رسول الله رغم صحته » وسبب الحكم 
عليه عندهم بالکذب أمران : 

س مخالفته للقرآل . 

« مخالفته للواقع المشاهد . 


يقول أحدهم بالحرف الواحد : 

إن هذا الحديث مكذوب ؛ لأنه يخالف الحس والواقع فما أكثر القبور التى 
تفتح » بعد دفن الموتى فيها » سواء فى ذلك قبور المؤمدين والكافرين » فلم 
يشاهد فاتحوها جدران القبر قد التصقت ببعضها › ولا أضلاع الموتى قد 
تدالخلت» ولا أجسادهم قد تهتکت )» كما يدعون - جميعا - أن القرآن يخلو 
من ذكرعذاب القبر: 

وهكذا اجتمعت عندهم علتان قادحتان فى صحة هذا الحديث » فحكموا 
- فض الله فاهم - بانه حدیث باطل مکذوب ؟! 

تفديد هذه الشبهة ونقضها : 

منكرو السنة لازم مذهبهم أنهم لا يؤمدون بها » وكفيراً ما أعلنوا أنهم لا 
يؤمنون إلا بالقرآن وحده » لذلك فإننا لن نحتج عليهم بال حديث النبوى » لأنهم 
له رافضون ونکتفی فى تفنيد ونقض شبهتهم هذه بالاحتجاج عليهم بالقرآن › 
الذی یعلنون انهم لا یؤمنون إلا به » وهم به جاهلون ؟ 

إن بين منكرى السنة » وبين العلمانيين شبها واضحا في المذهب . وهذاما 
طبقوه فى رفضهم لهذا الحديث ؛ رفضوه لأن معناه لم يدرك بالبصر› 
بواحدة من الحواس الأربع الأخرى ؟ 

وها نحن أولاء نضح أمامهم وقائع وردت فى القرآن الذى يومنون به وحده» 
هذه الوقائع مشل الواقعة التى وردت فى هذا الحديث سواء بسواء . 

ففى سورة «الأنفال» ورد قوله تعالى : 

ل ولو تری إذ يعوى الذين كقروا المَلائكة يضربوت وجوههم وأدبارَهُم 
وذوقوا عذاب الْحريق » ذلك بمَا دمت أيديكُم ون الله س بطَلام للْعبيد 4 

]٥١ ٠٠١: [الأنفال‎ 

إن ضرب اللاثكة وجوه وأدبار الذين كفروا عنده الوفاة » وقولهم لهم : 
«ذوقوا عذاب الحريق » . 
£۲\ 


وقولهم لهم : «ذلك ما قدمت أيديكم » وأن الله ليس بظلام للعبيد» مثل 
التغام القبر على صاحبه » وتداخل أضلاعه بعضها فى بعض . 

والذين كفروا يموتون وأهلهم جلوس حولهم » فهل سمع منكرو السنة أهل 
الذين يموتون من الكفار أنهم قالوا أنهم أحسوا بضصرب اللائكة لوجوه وأدبار 
موتاهم ؟! أو أنهم سمعوا الملائكة يقولون لموتاهم ما حكاه القرآن عنهم ؟! 

فما رأيكم يا منكرى السدة ؟ 

هل هاتان الآیتان مکذوبتان على الله ؟ مغل الحديث الذى قلعم - جهلا - 
NSE‏ 

لن تستطيعوا - ولعدة أسباب - أن تقولوا إن هاتين الآيعين مكذوبتان على 
الله . وهذا يلزمكم بان تؤمنوا بصحة هذا الحديث » وبصحة أمخاله ؛ لأنكم 
آمنعم بنظائره من القرآن » وإلا فانتم هل عناد وکر الك ر الس لا يجيق إا 
بأهله . 

ونحن نساعذ كم على سهولة السير فى طرق الإيمان إن كنتم طلاب حق . 

إن الوقائع التى ذكرتها الأيعان والحديث وقائع صحيحة صادقة » وإن لم 
نرها بعين » ولم نسمعها بأذن لأنها من شعون الآخرة » وشغون الأخرة الأن - 
غيب » يجب الإمان بها إذا جاء بها الخير الصادق عن الله فى قرآنه › أو عن 
الرسول فى حديثه . 

هذا مالم تعلموه فاتيتم بمنكر من القول وزورا . وها هى ذى فرصة العلم 
به قد أتیحت لكم » فهل انتم مؤمنون أم على قلوب أقفالها ؟ ٠‏ 


)١ (‏ ما ادعاؤهم أن القرآن خلا من ذكر عذاب القبرء فهذا كذلك جهل فاضح ء ن قال 
الله : E a‏ آل 


0Q 
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الحديث الثانى : 

«إذا أنرل الله بقوم عذابا » أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعشوا على 
أعمالهم » رواه الإمام البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهم . 

منكروا السنة حكمواعلى هذاالحديث - كذلك - بانه مكذوب على 
رسول الله . وهدفهم كماهو معروف إثارة الريب حول كتب السنة »وفى 
مقدمتها صحيحا البخارى ومسلم . 

أما السبب فى هذا الكذب عندهم » فأمران كذلك : 

الأول : مخالفته للقرآن ؟! 

الثانى : مخالفته للواقع والحس المشاهد ؟! 

قال أحدهم بالحرف الواحد : 

«فهذا الحديث أيضًا مما يكذبه الحس » فضلا عن تكذيب القرآن الكرم 
له») ؟! 

أما مخالفته للقرآن فقد استدل عليها بآيات من الكتاب العزيز » منها 

طط رهل نجازي إلا فور [سا: ]٠۷‏ 

[04: i Lt 

إن الله لا يظلم مثقال ذَرة) (س: .؛ 

} ولا ر وازرة وزر أخری) [ الإسراء: ٠١‏ ] 

وخلاصة استشهادهم بهد لیات انها ته تقرر وتؤكد العدل الإلهى . 

ما الد يث فإنه يقدح فى العدل الإلهى عندهم ؟! 

تفديد هذه الشبهة ونقضها : 

هذه الآيات التى استشهدوا بها على تكذيب الحديث الصحيح قرأوها 
بأبصارهم حروفا » وعميت عنها قلوبهم فقها . 

فبعض هذه الايات خاص بعذاب الاستغصال فى الدنيا كما حدث لعاد 
وثمود» وقد أشار القرآن وهو ينذر مشركى العرب إلى هذا فقال : 


NEE 


ووک ماخ ی قر یرت شتا ق سکیم آم سکن من تند 
إلا ليلا رک نحن الوّارثين » [القصص: ]٥۸‏ ثم قال : رما كنا مهلكي الْقرَی رلا 
اهلها ظالموت € [القصص: .]٠۹‏ ولهذه الآيات نظائر فى القرآن الكرم . 

اا وا ای و ر روا زر 
أخرى 4 [الإسراء: .]٠١‏ 

ومن اضول ألإمان ان اله لا يظلم اعدا شيعا لا فى الدنيا > ولا فى الأخرة: 
وهذا هو الذى أريد من هذه الآيات . 

ولم يخرج الحديث عن هذه المعانى التى دلت عليها هذه الآيات » ولكن 
a‏ و ران چو سوا الیل : 

الجزء الذى أبصرره هو «إذا أئزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان 
فيهم ) . 

والجزء الذى عمواعنه هو : «ثم بعغوا على أعمالهم). فالحديث يقرر 
عدالة الله كما قررتها الايات سواء بسواء : 

فإذا غضب الله على قوم » وسلط عليهم عذابا عامًا أو خاصا فهلكوا أر 
ماتوا » وفيهم صالحون » فإن الجميع يستوون فى المصير الدنيوى »› ثم يفترقون فى 
الآخرة » فريق فى النار » وفريق فى امجنة . 

بل إن السنة النبوية ترفع هؤلاء الصالحين » الذين يموتون فى الكوارث إلي 
درجات الشهداء . فأين نسبة الظلم إلى الله فى الحديث » التى يدعيها هؤلاء 
الماكرون ؟ 

هذه واحدة » أما الثانية فنقول لهم فيها بصوت عال يسمع من فى القبور : 

إن هذا الحديث يتفق مع القرآن بدرجة ٠٠٠١‏ » ولا يوجد بين الحسديث 
والقرآن ولا حبة خردل من خلاف . 

لأن القرآن يقرر ما قرره الحديث بكل قوة ووضوح فالله عز وجل يقول فى 


( م ٠١‏ -الشبهات ) ۵ 


می ااال ا ات : [ واتقوا فتنة لا تصيبن الُذين طَلّمُوا منكم حاص 
[الأنفال : ۲١‏ ] 

الم ضرح القرآن بان الفعة ت يعني العذاب إذا رل » لا يسيب الان 
وحدهم » بل يصيب الظالم والعادل » والعاصى والطائع . 

فما رأيكم يا مدكرى السنة ؟ هل هذه الآية - كذلك - مكذوبة على الله > 
کما کذب البخاری وابن عمر - فی زعمکم -علی رسول الله فى حديث إنزال 
العذاب ؟! 

إن عليكم أن تؤمنوا بالآية والحديث معا» أو تكفروا بهما معا ؛ لأنهما 
یدلان على معنی واحد . 

والإيمان بالعدل الإلهى › وبصدق الرسول لا ينفك أحدهماعن الآخر . 

فأين - إذن - تذهبون ؟ 

دعوى مخالفة الحديث للحس المشاهد : 

منكرو السنة يدعون أن الله إذا قرر هلاك قوم» وفيهم صالحون» عزل 
الصالين وأهلك امجرمين» ویدعى واحد منهم أن هذا هو الواقع المشاهد؟! فهل 
سمعتم بكلام أى بهلول يشبه كلام هؤلاء «البهاليل) العباقرة وبارئ النسم إن 
هذا القول مردود على قائله بمجرد سماعه والنطق به» ولا یحتاج لدلیل يبطله 
أكشر من خروجه من « خياشيم » الناطق به» ومع ذلك نقف أمامه وقفه قصيرة 
قاهرة : 

ه حادث الطائرة المصرية » التى كانت قادمة من ليبيا فى أواثل السبعينات› 
وحطمتها إسرائيل على أرض سيناء وفيها أكثر من ثلاثمائة راكب مدنى » منهم 
الشيوخ والشماب والرجال والىساء رالا طقال × 

أليست هذه كارثة قد وقعت » وبعلم الله » فهل كان كل ركابها مجرمين 
فسقه ظالين » وأنهم هم وحدهم المجرمون فى الدنيا » لذلك جمعهم الله فى مكان 
واحد ثم أشعل فيهم النار بعيدا بعيدا عن الصالحين ؟! 

۱٤٦ 


فهل يتهم منكرو السنة الله بالظلم على هلاك الأطفال من ركاب الطائرة . 
والأطفال أبرياء ٠٠١٠١‏ / ؟ 

ومثال ثان : الزلزال الذی ضرب مصر عام ۱۹۹۲ م كان ضحاياه من الفقراء 
والشيوخ والشباب والأطفال » فهل ضحايا هذه الكارثة هم وحدهم الطالحون في 
مصر » وبقية الصريين الذين لم يضرهم الزلزال هم الملائكة الأطهار ؟! 

E E 
قارا وشتوسا فى ديا التهريج والإضحاك 4 والسفاسف..‎ 

ولكنهم لسوء حظهم اقتحموا مجالاً ليس لهم فيه مرضع قدم فانقلبوا على 
أعقابهم خاسرين . 

ورحم الله الشاعر الذى قال : 

إذاأنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها » كانت على الناس أهون 
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الشبهة السابعة والعشرون 
دعوى مخالفة السنة للعقل 

وما يروجه منكرو السنة ادعارهم أن السنة ورد فيها أحاديث كثيرة تخالف 
العقل» وهدفهم إحداث ثلمة فى صرح السنة » تضاف إلى ماقدموه من 
شبهات› معتقدين أن هذه الشبهات يقوى بعضها بعضا » وأنها لاد من إحداث 
الهدف المقصود فى النهاية إذا أمكن لهذه الشبهات أن تترسب فى أذهان الناس » 
أو فإنها ستحدث إرباكا عندهم يزعزع إعان العامة فى السنة » ويزيل عنها ثوب 
القداسة الذى ألبسها إياه القائمون على شغون التقديس كما يحلو لبعضهم أن 
يقول . 

تفديد هذه الشبهة ونقضها : 

ت 0 ع و ی ری اا 
«الأم» لهم من هذه الشبهات جميعا » وهو إنكار السنة النبوية الطاهرة . المقصود 
ا لخاص بهذه الشبهة هوتكذيب المعجزات المادية » التى أجراها الله على يد رسوله 
الكرم بالإضافة إلى المعجزة المعنوية الخالدة » وهى القرآن الكرم . وهى معجزات 
كشيرة أوصلها الإمام البيهقى في كتابه العظيم المسمى دلائل النبوة إلي ما يقارب 
الألف معجزة . 

كما أحصى كثيرا منها الإمام ابن كثير فى كتابه اللسمى « شمائل الرسول) 
وتحدث عنها الإمام ابن تيمية في « الجواب الصحيح لمن بدأل دين 
الملسيح وقد ان اله کال ات اه عه ععجزات من جنس ما أید به 
جميع رسله الكرام 

وقد صرح بعضهم بإنكار بعض المعجزات مع ورود الإشارة إليها فى القرآن 
الكريم : 


£۸ 


مثل شق الصدر » والمعراج » والبراق » والصلاة فى بيت المقدس بالأنبياء 
اا مر : 

ومثل حنين الجزع إليه » وتكليم بعض الحيوانات العجماوات له ونبع الماء 
ن ااه وتكقير الطعام القلبل حف فكع الحدة الكشير جالعل 
E SR EE‏ 

كل هذه عندهم أكاذيب ؛ لأنها تخالف العقل » فيجب ردها وعدم الإيمان 
بها . 

كما يدرجون تحت هذه الشبهة كل ما تحدث به عله من الخيبيات » وإن 
کانوا یدعون إلی تكذيب الغيبيات بإعمال شبهة أخرى هى «مخالفة القرآن »» 
وقد AR O O‏ 0 


هل من الممكن مخالفة السنة للعقل ؟ 
ولاإجابة على هذا السؤال لابد من تمهيد » وخلاصته : أن الممنوع عقلا 
نوعال : 


الأول : ماله سبب أو علة يتوقف عليها وجوده » فإن العقل يمنع وقوعه 
إذالم يسبقه سببه أو علته » مثل الارتواء بدون شرب الماء » والشبع بدون 
تناول غذاء والصعود إلي الفضاء بدون حامل أو دافع » والإحراق بدون مماسة 
نار» والانجاب بدون لقاء بين الزوجين أو ذكر وأنشى » والإسماع بدون صوت› 
وعبور البحربدون وسيلة ناقلة أو سباحة » ومماسة جسم لاخر بدون اقتراب . 
والعلم بما يدور فى النفس بدون إفصاح » والإبصار بالأشياء بدون إيقاع النظر 
عليها. 

هذه الصور كلها يمنع العقل وقوعها لعدم تقدم أسبابها أو عللها عليها . 
ومنع العقل لوقوع هذه الأشياء نسبى كما سيأتى . 

النوع الفانى : ماليس له سبب أو علة يتوقف وجوده عليها وها يمنعه 
العقل منعا مؤبدا » ولا يحدث فى المنح خلل أبدا . 


٤۹4 


وهذا ما يسمى بالبدائه العقلية » أو الضرورات العقلية مغل تقدم الوالد 
على أبنه في الوجود الزمنى » وكون الجزء أصغر من الكل » والواحد نصف 
الاثنين» واليوم واسطة بين أمس وغد » وامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما عن 
الحل كالموت والحياة » والوجود والعدم › فلا یکون إنسان ما » أو ای كائن نما تله 
الحیاۃ › لا یکون حیا میتا فی آن واحد › ولا یکون لا حیا ولا میتا فی آن واحد . 

ومثل اجتماع الضدين فلا يكون الشئ أبيض وأسود فى آن واحد . 

ومثل أن الشئ غير نفسه » وأن يكون أمس هو اليوم أو غدا . 

هذه الصور كلها » وغيرها كثير » بمنع العقل حدوثها منعا قاطعا فى جميع 
الأزمان والأكوان . 

وبتاء على ما تقدم نقول بکل جرم وإصرار : 

ESSE eG 
E الئانى » ومن يدعى هذا فعليه أن‎ 
ومفترقين أن يبجدوا فى السنة ما يدل على هذه الخالفة لأنه مستحيل مستحيل » والمستحيل‎ 
لا تتعلق به به إرادة ولا قدرة کات ی ا أما النوع الأول » وهو‎ 
تخلف السبب أو العلة مع وجود المسبب فإن السنة تتفوق فيه على العقل » ولا‎ 
. يكون إلا على سبيل المعجزة لنبى » أو الكرامة لولى » أو الاستدراج لشقى‎ 

وما جعل الله هذه العجزات الخارقة لكل مالوف عقلى أو علمى » إلا ليقهر 
بها غرور العقل وغرور العلم . 

وإلا فماذا يملك العقل من نجاة إبراهيم a‏ 
أضرمها له أولياء الشيطان ثم ألقوه فيها فلم تمسه بسوء قط وماذا يملك العقل من 
شان عصى موسى - عليه السلام - فى أوضاعها الفلاثة : 

مرة تدقلب ثعبانا يبطل السحر » ومرة ينفلق بها البحر اثنى عشر فلقا كل 
فلق كالطود العظيم . 

ومرة يضرب بها الحجر فيتدفق منه الماء عيونا اثنتى عشرة كالفلوق التى 
حدثت فى الضربة الأولى . 
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إن ضربة من الضربتين هرب بها الماء » والأخرى حضر بها الماء فكم - يا ترى 
- يلرم الآن من التجهيزات التكنولوجية لفلق البحر اثنى عشر فلقا ؟! 

وكم يا ترى يلزم من الاجراءات التكنولوجية الحديثة لتدفق اثنتى عشرة 
عينا من الصحراء . 

وهل تستطيع كل الوسائل الحديثة المتطورة أن تفجر الماء من حجر ؟! 

وهل تستطيع الوسائل العلمية الحديثة » العالية الكفاءة أن تسخرالجن 
والطير وجميع القوى الطبيعية كالريح وإسالة الطاقة من الأرض كما حدث من 
قدرة الله لسليمان عليه السلام ؟ 

وهل تستطيع جميع القوى البشرية ومخترعاتها المذهلة أن تعيد الروح بعد 
مفارقتها لجسد ميت » كما أجرى اله ذلك على يد عبده ورسوله عیسى عليه 
السلام » معجزة له على عناد بنى اسرائيل وكفرهم . 

وهل تستطيع وسائل النقل العاصرة أن تقتلع قصرا لرئيس أو ملك أو أمير 
فى لحظة هى خارج نطاق الزمن عبرآلاف الكيلو مترات دون أن يصيبه أدنى 
خلل فى نظامه وديكوراته كما صنع الله ذلك معجزة لرسوله سليمان عليه 
السلام؟! 

وهل يستطيع جيش حديث مزود بكل أسلحة الدمار الشامل أن يقتلع قرية 
من أساسها ويعلو بها إلي طبقات الفضاء الأعلى ثم يلقيها على الأرض مرة أخرى 
سطحها أسفل » وقاعها أعلى كما صنعت القدرة الإلهية مع قوم لوط ؟ 

اين العقل هنا ؟ وماذا ملك إلا التسليم العاجزالغذول ؟ 

ونسأل منكرى السنة » أو منكرى أحاديث المعجزات النبوية لرسول الإسلام 
. نسألهم هذا السۇال . وعليهم أن يجيبوا عليه - لأئفسهم - بكل صراحة › 
لتعرفوا حجم باطلكم : 

هذه الوقائع المذهلة » التى أيد الله بها بعض رسله » وأشرنا إليها دون الآيات 
التنى قصتها علينا توخيا لاإيجاز » هذه الوقائع - بلا ريب - تخالف العقل 
ميخالفة » من النوع الأول الذى بيناه فى التمهيد الذى تقدم . 
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هل أنتم مؤمنون بها ؟ إن كنتم مؤمنين بها فيلزمكم الإيمان بالأحاديث التى 
قصست علينا مثل ما قص القرآن فى سور : (الأنبياء والمائدة وآل عمران وغيرها) . 

وإن أصررتکم على تکذیبکم لهذ الأحادیث لمکم ان تکذبوا القرآن 
لأنه روى مثل ما روت هذه الأحاديث . فأنتم محجوجون من كل جهة»› 
مقهورون مام صولة الحق . فماذا أنتم فاعلون 4 

وبهذا تندفع هذه الشبهة كمااندفع غيرها . ويفوت منكرى السنة 
غرضهم الذى رتبوه عليها. 

إن ورود أحاديث المعجزات فى سنة محمد عله ليس عيبا ترد به هذه 
السنة» ويحكم عليها بالتزوير والبطلان ن بل هى دعامة من دعائم الإ يمان » کان من 
الممكن أن تقود هؤلاء الآبقين من رحابة الحق » إلي سجين الباطل » كان من 
المكن أن تقودهم إلى الإمان الراسخ والتصديق ا جازم ما جاء به محمد عه من 

عند ربه ( كتابا وسنة) لو أنهم فتحرا لاان قلوبهم وأصغوا إليه أسماعهم › 
وأرحبوا له عقولهم وقطعوا ما بينهم وبين الشيطان من علائق ووساوس» أيعجز 
الله عن شق القمر لرسوله » وقد شق البحر لموسى عليه السلام . 

ايمتنع على الله أن يشق صدر رسوله » وقد حمل لسليمان قصر بلقيس من 
TT‏ أو خلل . 

أيبعد على الله أن يجرى الاء بين أصابع رسوله الكرم وقد فجره ٥‏ من حجر 
أملس لموسى عليه السلام . 

أيستحيل على الله أن يكثر الطعام لرسوله » وقد أنرله مائدة جاهزة من 

لسماء لعيسى عليه السلام ؟! 

لقد اخلصنا لکم القول » وبقی بیننا وبینکم قوله تعالی : 

و وقل احق من رکم ف اء فمن ومن اء فر عدت للطالمية 
ارا حاط بهم سرادفها وإن يسغيوا يغالوا ياء كالمل علوي وجوه بس 
الشراب وساءت مرتفقا 4 [الکہن. :14[ 
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الشبهة النامدة والعشرون 
دعوى مخالفة السدة للقران..؟ 

إن منكرى السنة المعاصرين» يكثرون من ذكر هذه الشبهة -الآن - فقد 
طالعتنا كثير من الصحف الجديدة» وامجلات التى لها غرام بالسير فى الممنوع» 
وتاریخ فى ترويج الأباطيل› وكل ما ينافى الإسلام» طالعتنا هذه الصحف 
وامجلات بمقالات متكررة» يستخدم كاتبوها شبهة مخالفة السنة للقرآن» فى 
مها عة فن آر اة اله ر عة فلحا ن طاق أن هاو اة هي الشرة 
القاضية للهدى النبوى» والصدر الفائى من مصادر التشريح فی الإسلام» لن 
مخالفة القرآن أمر مرفوض عند المسلمين فلماذا - إذن - لا يدسفون السنة بادعاء 
الزنادقة القدامى» حتى لو دخلوا جحر ضصب لد خلوه. 

فالزنادقة - قد عا - ادعوا هذه الدعوة» من الذين منوا بأفواههم ولم تۇمن 
قلوبهم . وساقوا بين يدى هذه الدعوى الشيطانية حديها قالوا فيه إن رسول الله 
له قال : 

« ما أتاكم عنى فأعرضوه على كتاب الله» فإن وافق كتاب الله فانا قلقه» وإن 
خالف كتاب الله فلم أقله أنا) . 

قال أهل العلم والبصر بالحديث النبوى: إن هذا الحديث موضوع ومكذوب 
على رسول الله» وأن الزنادقة واللنوارج هم الذين اخترعوه من عند أنفسهم تبعا 
البيخارى . 

وبعض العلماء جاروا ا لخصم الذين وضعوا هذا الحديث ليبطلوا دعواهم» 
فقالوا: 

قد عرضنا حديثكم هذا على كتاب الله فوجدناه مخالفا للقرآن؛ لأننا لم 
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جد فى القرآن «أن لا نقبا مواد رر ا له إلا ما وافق القرآن» بل 
وجدنا كتاب الله يطلق التأسى والأمر بطاعته ويحذر من مخالفة أمره على كل 
حال( . 

تطبيقات : 

ولهم على هذه القاعدة تطبيقات كان الباعث عليها عندهم أحد أمرين : 

ا والسجاهل» 
ا ا ای ی ال رھ اوس می ری فا ا 
نماذج من تطبيقاتهم ال جاهلة. 

رجم الزانى الحصن : 

عدالة الإسلام اقتضت أن تكون جميع العقوبات الدنيوية مناسبة للجرائم 
المعاقب عليهاء فلم يضع القرآن عقوبة شديدة على جرائم خفيفة» ولا عقوبة 
خفيفة على جرائم «غليظة » هذا مبدأ عام فى الإسلام. 

وقد تكون الجرائم العاقب عليها واحدة فى حقيقتها وصفاتها ثم تختلف 
العقوبة الموضوعة لها مراعاة للظروف التى وقعت فيها الإجريمة . 

وهذا نراه بكل وضوح فى جريمة «الزنى ) إذا وقعت من غير متزوج» وهو 
ما يعبر عنه الفقه ب « غير المحصن») أو وقعت من المتزو ج» وهو المعبر عنه فى الفقه 
ب «امحصن) وعدم الإحصان يكون غالبا فى مرحلة الشباب» وهى أكثر مراحل 
العم ر إحساسا بالغريرة 8 المتسية ٠‏ وإ احا لإشباعهاء ويكرن الشاب أضتعف ما 
يكونون قدرة على كبح جماحها ومقاومتها. وهذا ظرف مخفف للعقوبة على 
جربمة الرنى إذا وقعت فى هذه الأحوال . 

الإلك جعل الإسلام عقوبتهاالجلد ماثة؛ جاء ذلك فى قوله تعالى : 
ل[ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4 [النرر: .[Y:‏ 

)١(‏ كما فى قوله تعالى : [ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) وقوله : فإ فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره» أن تصيبهم فتنة» أو يصيبهم عذاب أليم ‏ . 
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آما المترو ج إذا زنى» وعنده من الحلال ما يغنيه عن الزنى رجلا كان أو امرأةء 
فهذه الجريمة تقع منه ولا عذرله فيهاء ولذلك جعل الإسلام عقوبة هذه الجريمة 
هى الرمى با لحجارة حى الموت» ويطلق الفقه على هذه العقوبة مصطلح 
«الرجم). 

والعقوبة الأولى (الجلد مائة ) ثابتة بالنص القرآنى كما تقدم. 

أما العقوبة الثانية «الرجم» فطريق ثبوتها هى السنة النبوية القولية والعملية 


على حد سواء. 
السسدة القولية : 


ھ حدیث عبادة بن الصامت : ( .. البكر بالبكر جلد مائة وتغریب عام . 

ھ حدیث ابن مسعود مرفوعا: «( لا يحل دم امریء مسلم إلا بإحدی ثلاث : 

اليب الزانى» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة) . 

6 وروی أبو داود والحاكم مثله من حديث عائشة رضى الله عنهاء مع بعض 
الاختلاف فى اللفظ» لكن المعنى فى الحديثين واحد. 

السنة العملية : 

الوقائع التى حدثت فى عصر النبوة» وتم فيها رجم الزناة الحصنين مشهورة» 
وأشهرها واقعتان هما: رجم النبى عله ماعزا لما جاءه مقرأ بأنه زنى» ثم رجم 
« الغامدية) التى صلى عليها النبى صلاة الجنازة بعد رجمهاء وأئنى على حسن 
توبتها والرجوع إلى الله . 

ثم نهج الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم نهج الرسول فى رجم الرناة 
امحصنين» واتفق على عقوبة «الرجم» علماء الأمة. ومن يرجح إلى مباحث 
«المحدود) فى كتب الفقه يتبين له أن رجم الزناة امحصنين هو الموقف الثابت فى 
الإسلام قولا وعملا. وما تزال بعض الأقطار الإسلامية تطبق هذه العقوبة» ولا 
ترى فيها خروجا عن شريعة الله» وهذا هو الحق والصواب . 
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مغالطات منكرى السدة : 

منكرو السنة يقولون إن أحاديث ووقائع رجم الزناة امحصنين أحاديث 
ووقائع باطلة» لم يقلها النبى ولم يرجم زانياء حتى وإن وردت هذه الأحاديث 
والوقائع فى صحيحى البخارى ومسلم» وفى غيرهما من كتب الصحاح ؟! 

هكذا يقولون بكل إصرار وجزم؛ والسبب عندهم أن هذه الأحاديث 
والوقائع مخالفة للقرآن» لأن القرآن حدد عقوبة الزنا با جلد مائة» فى الآية الغانية 
من سورة «النور» ولم يفرق بين الزانى امحصن وغير المحصن . 

ومادامت هذه الأحاديث والوقائع مخالفة للقرآن فهى إذن باطلة» ومكذوبة 
على النبى عله . 

تفنيد هذه الشبهة ونقضها: 

ونحن نواجه هذه الشبهة - هنا - شبهة مخالفة السنة للقرآن نواجهها 
باعتبارین : 

الأرل : مواجهة الشبهة نفسها دون النظر إلى النماذج التطبيقية التى 
يذ كرونها شواهد عليها. وهذه المواجهة سنرجغها إلى نهاية الحديث عنها. 

الغانى : مراجهة الشبهة بالنظرإلى النماذج التطبيقية عندهم واحداً 
واحدا. وهذا ما نبد به الأن» فنقول . 

أن قولهم أن أحاديث رجم الزانى المحصن باطلة؛ لأنها جاءت مخالفة 
للقرآن . هذا القول لا يصدر إلا عن أحد رجلين: 

رجل حسن النية» ولكنه جاهل بالقرآن والسنة» معاً ورجل سىء النية» 
سواء صحب سوء نيته جهل أو لم يصحبه جهل فهذه الأحاديث وما صاحبها من 
وقائع عملية لا مخالفة بينها وبين القرآن» إلا فى أوهام الجهلة» والمعاندين. 

جرم الفساد : 

فالقرآن الكرم يجرم الفساد والإفساد فى الأرض فى عدة مواضع : 

ففى سورة البقرة» يقول عرز وجل: ولا تعوا في الأَرض مقسدين ) 
[البقرة: .]٠٠١‏ 
۱۵٦‏ 


وفى سورة الأعراف يقول : [ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ...4 


[الأعراف : ٠١‏ ] . 
ا 


ومادام الفساد والإفساد فى الحياة محَرّماً ومنهيا عنه كان من الحكمة وضع 
عقوبات دنيوية عاجلة» على أنواع من الفساد تضر بحياة الأفراد والجماعات . وفی 

طإِنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعوت في الأرض فسادا أن يقتلوا 
أو يصأبوا أو تقطع يديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 4 [المائدة: ٠۳‏ ] 

Th‏ ا 
والخاص وانتهاك الحرمات. وهى الجرائم التى يصدق عليها وصف محاربة الله 
ورسوله»› والإفساد فى الأرض . 

الزنى محاربة وإفساد : 

والزنى» من أبشع ال جرائم الخلقية» السقطة للمروءة والشرف . وقد أجمعت 
الرسالات السماوية على تأثيمه وزجر مقترفيه . 

ونظرة خاطفة إلى سرد العقوبات الأربع التى وردت فى آية «المائدة» تريك 
أن القرآن جعل العقوبة الأرلى هى «التقتيل») وهو مأخوذ من الفعل : «أن 
يقتلوًا) . 

فالزنی من أفحش أنواع الفساد والإفساد فى الأرض . 

والرجم الذى ورد فى السنة الطاهرة عقوبة للزناة امحصنين نوع من 
«التقتيل » الذى ورد فى آية «المائدة» عقوبة أولى على محاربة الله ورسوله 

فالقرآن وا لسنة فى توافق تام فى تحديد هذه العقوبة . فأین - یاتری - 
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مخالفة السنة للقرآن في تحديد الرجم للزناة المحصنين» كما يزعم منكرو السنة 
النبوية ؟! 

بل إننا نرى دقة متناهية بين معنى الرجم ومعنى التقتيل. فالرجم هو الرمى 
بالحجارة حتى الموت . فأسباب الموت فيه بطيغة ومتكررة. 

وهذا ET‏ ) لأنه مصدر الفعل الشلاثى 
الضعف (قتل) على وزن «فعل) وهو يفيد معنى التكرار والتتابع المفهوم من 
لفظ «الرجم) لإن فيه تتابعا بين القذف بالحجارة حتى الموت فأين دعاة ميخالفة 
السنة للقرآن من هذه الدقائق والأسرار الملجمة لكل الاك أثيم ؟ 

لا وصية لوارث : 

ومن الأحاديث التي عدوها معخالفة للقرآن» قوله عله « لا وصية لوارث» 
yy‏ 
قابلوا u a‏ 
yT‏ 1۸۰[ 

وظهر لهم من خلال هذة المقابلة» أن الآية والحديث متعارضان: 

اليا ع الو ع ارت للوالدين والأقربين» والوالدان من ورثة 
الميت بلا جدال» وكذلك الأقربون كالإخوة والأخوات والأبناء» وهم اقرب فروع 
اميبت» أما الحديث فينفى صحة الوصية للوارث» سواء كان أصلا للميت كالاب 
والحد» او فرعا کالابن وابن الابن رهذا حملهم على القول بان الحدیث باطل لم 
يقله النبى یله ؛ لأنه عندهم - مخالف للقرآن . 

لقد حفظرا شيعا وغابت عنهم أشياء. ولو أنهم كانوا بصراء بعاريخ 
ال لما وقعوا فى هذه الورطةء أ هذه الفضيحة الناشعة عن جهلهم بالقرآن 
والسنة معأ » لأن هذه الخالفة التى خدعوا بها مخالفة ظاهريةء أما عند التحقيق 
فلا مخالفة ا ا الأية وبين هذا الحديث . 
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هذه الآية نزلت قبل آيات المواريث في سورة الدساء والتى بدأت بقوله 
تعالی: ل يوصيكم اله في أولادكم للدكر مفل حط الأننيين ELAN‏ 

وكان المتبوع عند الناس قبل نزول آيات التوريث أن المالك حر فى توزیح 
كه ٠‏ رمان بق مين ورعا حن الأاة امام واماتهم سن شدحم شبدا 
من أموالهم وهم فى ساعة الاحتضار . وهذا غين للأباء والأمهات » فنزلت الاية 
تذكرالأبناء بما لوالديهم عليهم من حقوق » تستوجب الإحسان اليهم > 
وتخصصيص مقدار من أموال العركة لهم » وللأقربين الأدنين ولا نزلت آيات 
التوريث » ووزع الله تركة الميت توزيعا عادلاً بين أصوله وفروعه » وبين الأزواج › 
وحدد الله أنصباء الأباء والأمهات فيما بين الثلث والسدس وكذلك الأبناء 
والإخوة والأخوات . 

وبعد هذا العحديد الإلزامى لأنصباء الوالدين والأقربين صار من الظلم أن 
يجمع الوالدان والأقربون بين نصيب كل منهم من تركة المتوفى » وبين مال 
يستحقونه عن طريق الوصية . 

لذلك أذن الله لرسوله الكرم أن يقول «لا وصية لوارث» تحقيقا للعدل 
والإنصاف . فالوصية شرعت فى ظل حرمان الوالدين والأقربين من تركة المتوفى › 
وبعد توزيع التركة إلزاميا على الوالدين والأقربين » لم يعد للوصية لهم سبب 
وجیه . 

هذا هو فقه هذه المسألة » وبه يرول توهم مخالفة السنة للقرآن » ومحال أن 
يكون بين السنة والقرآن مخالفة ظاهرة أو خفية . 

لكن منكرى السنة يتخذون من جهلهم المركب بالقرآن والسنة » وقيم 
الإسلام ومبادئه السامية » يعخذون من هذاالجهل قاضياعلى حقائق 
الإسلام. 


س ي م ر 


تخرج من أفوّآههم إن قووف ay,‏ [الكهف: ]٠‏ 
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من بدل دیده فاقتلوه : 
من الأحاديث التى قضى هؤلاء الجهلة » بانها مكذوبة على رسول الله لله 

هذا الحدیث :«من بدل دینه فاقتلوه » وهو حدیث صحیح » مروی عن رسول 
الله من تلات ى٠‏ 

فقد أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

وأخرجه الطبرانى العجم الكبير من حديث معاوية بن حيدة كما أخرجه 
فن الاوسط نخدت عائهة مرفرعا رضي الله عنها: 

وكلهم رواه عن رسول الله بهذه الصياغة « من بدأل ذينه فاقعلوه» . 

ومع هذالم يتورع منكرو السنة من الحكم عليه بالبطلان لأنه - عندهم - 
مخالف للقرآن » ولبہ فى توهم هذه الخالفة مقولات منكرة» نكتفى بذ كر اثنتين 
منها» الأولى : أنه مخالف لقوله تعالى : ( لا إكراه في الدين فد تبين الرشد من 
الغ . ٠‏ [البقرة : ل[ . 

ل 

إن الین آمتوا تم كفروا ا ٹم آمنوا تم كَفروا د نم ازدادوا کفرا لم یکن الله 
لیغفر لهم ولا لیھدیهم سبیلاً 4 [النا FY:‏ 

فقد فهموا هذه الأية على غير المراد منها » وقالوا إن المرتدين فى هذه الآية 
كانوا يخرجون من الان إلى الكفر » ثم من الكفر إلى الإيمان »> ثم إلى الإزدياد 
من الكفر » ولو كانت عقوبة المرتد هى القتل » كما ورد فى الحديث » لقتل 
هؤلاء المرتدون من أول مرة خرجوا في ها من الإمان إلى الكفر» أما بقاؤهم 
يترددون بين الإيمان والكفر ثلاث مرات » فهذا دليل على أن المرتد لا يقتل على 
ردته ؟! 

وخلاصة القول عندهم أن القرآن لم يحدد عقوبة دنيوية للمرتد عن دينه. 
رالقرآن هو الأصل » إذن فلا يقام أى وزن لهذا الحديث الخالف للقرآن ؟! 
۱٩‏ 


تفديد هذه الشبهة ونقضها : 

قاتل الله اجهل » فإنه سبب كل بلية » وقاتل الله العناد » فإنه مطية الهلاك . 

هذه الشبهة سراء كان الباعث عليها الجهل أو العناد » فهى شبهة واهية › 
لا تشبت أمام الحق . والحديث الذى قضوا فيه بمخالفته للقرآن متفق مع القرآن تام 
الاتفاق › واليك البيان : 

أولاً : قوله تعالى : [ لا إكراه في الین ) لم يرد فى مقام السديث عن 
الردة والمرتدين » وما ورد فى مقام الدعوة إلى الإيمان بوجه عام » فهو نظير قوله 
تعالی : ( وقل احق من ربكم فمن شَاء فأيؤمن وس شاء فليكفر إا أععدةا 
للظّالمين تارا ) [الكهن : ۲۹ 

والمعنى أن الرسول » والدعاة معه أو من بعده » ليس من الواجب عليهم 
حمل الناس بالإكراه على الدخول فى الدين » بل عليهم البلا الواضح . فمن 
آمن فقد اهتدی » ومن ظل على کفره فحسابه على الله . 

هذاهو معنى هله الآيات . والحديث بيان لعقوبة من كان مؤمنا 
فکفر. 

وبهذا يعبين أن للآية ظ لا إكراه في الدين ) مقاما غير مقام الحديث «من 
بل دينه فاقتلوه» إذن فالجهة - كما يقول الأزهريون - منفكة» وهذا معناه أنه 
لا تعارض بين الآية والحديث» ولا مخالفة فى الحديث للقرآن . 

ثانيا : أما آية الدساء» التى حكت قصة قوم آمنوا ثم کفروا» ثم آمنوا ثم 
کفرواء ثم ازدادوا کفراء فلا تعارض بینها وبين الحدیث کذلك. 

لأن هذه الآية تصف أحوال المنافقين «السرية» أو النفسيةء والمنافقون - 
کكماهو معروف - كانوا يحرصون دائما على إظهار الإمان. سواء كان إمانا 
مصطنعا أو شعروا بإبمان حقيقى فى لحظات عابرة . إذن فإن تنقلهم بين الكفر 
والإبمان كان أحوالا نفسية» لم يظهروها لخيرهم e e‏ یجری 
أحكامه على ظاهر الحال» ما السرائر فامرها موكول إلى الله قطعا. 
۱٩۱ O‏ 


وصفوة القول ما تقدم أننا أزلنا شبهة مخالفة هذا الحديث للقرآن بأقطع 
البراهين. وبقى علينا أن تبت موافقته للقرآن رغم أنوف آباء ذر. 

موافقة الحديث للقران: 

هذا الحديث الذى عده هؤلاء الحمقى مخالفا للقرآن هو فى الراقع الذى لا 
يدفع موافق للقرآن» ودليلنا من القرآن هو الآتى : 

أولا: أن قوله عله « من بدل دینه فاقتلوه» هو - بلا نزاع - قضاء قضی به 
رسول الله» وقضاء رسول الله واجب الطاعة كقضاء الله نفسه عز وجل ل غو 
قضاء الله نفسه» لأنه هو الذى قرر هذا فى قوله تعالى : وما کان لمژمن وا 
مؤمنة إذا قى الله ورسولّه مرا أن يكو لهم الخيرة من أمرهم ومن يَعْص الله 
ورسوله قد ضل ضلالاً مبیتا ‏ [ الاحراب: :1[ 

اليس هذا هو كلام الله عز وجل ؟ 

ثانيا : أن هذا القضاء النبوى « من بدل دينه فاقتلوه » حكم أتانا به الرسول» 
الذى لا ينطق عن الهوى» ولم يقل إلا حقا. 

ونحن بصريح القرآن مأمورون بطاعة هذا الرسول فى كل ما مر به» أو نهى 
عنه : وما آتاکم الرسول فخذوه وما تهاکم عنه فانتهرا . ٠‏ [الحشر: ۷] 

ومن قبل هاتين الآيعین کان قوله عز وجل  :‏ ا أيها الُذين آمنوا أطيعوا اله 
رأطيعوا الرسول ‏ [الدساء :0۹[ 

وقد بينت هذه الآية أن للرسول طاعة خاصة كطاعة الله . والطاعة الخاصة له 
عه تكون فى سنته المضافة إلى القرآن وسنة الرسول هى بالإجماع: 

ھ احادیثه التى صح صدورهاعنه. 

ه أفعاله فى مقام التشريع والتبليغ عن الله . 

۵ تقریراته وموافقاته لأعمال تقع أمامه من غيره» فلم ينه عنها. 

هذا هو الحق. وماذا بعد الحق إلا الضلال . 
۱۲ 


خطأهم فى فهم الخالفة: 

منكرو السنة النبوية» ليس لهم فى هذه السوق بضاعة رائجة» ولا سلاح 
يحققون به انتصارا» لذلك تكبو كل خطرة يخطونها فى هذه المسالك الوعرة. 
وعلی كفرة ما یکتبون لا تجد لهم صوابا واحدا یعتد به» وهذا مر بدهی لأن 
العود الأعوج لا يستقيم له ظل . ولو شاب الغراب . 

ففى هذه الشبهة» شبهة مخالفة السنة للقرآن» تراهم يسيون فهم هذه 
الحالفة المدعاة» ويوسعون - جهلا - من مفهومها على خلاف مايرى علماء 
الأمةء وأئمة الهدى منذ عصر الإسلام الأول وإلى الأن. وهذا الفهم المعوج لمفهوم 
الحالفة» اوقعهم فى الوحل» أو فى خندق ضيق خانق للأنفاس . 

فموافقه» السنة للقرآن - عندهم - تكون بترديد السنة معانى القرآن 
بالفاظهاء أو ما هو قريب من ألفاظها. 

فمثلا قوله تله د الأمانة إلى من أئتمنك» موافق للقرآن» لآن الله يقول : 
بإ إن الله ام رکم أن ودرا الأمَاتات إل أا [الشتاء: 5۸ 


a 
لأ موافقة»› الأحاديث للقرآن فى اللفظ واملعنى ا أمر نادر الوقوع»‎ 
والتمسك به يحدث فجوات واسعة بين القرآن والسنة. وهذاما جعل منكرى‎ 
السنة أضحوكة الأضاحيك عند العقلاء وأهل العناد منهم يقصدون ذلك‎ 
قصدا» لأنه أعون لهم على تحقيق مآربهم ومآرب أعداء الإسلام من الإسلام‎ 
. لفمسة‎ 

اموازنة على ثلاث درجات 

علماء الحق رضى الله عنهم» جعلوا الموازنة بين السنة والقرآن على ثلاث 
درجات» بالنظر إلى جميع ما أطلق عليه أنه حديث» أى ما يشمل الأنواع 
الأربعة» رهى : 
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م الحديث الصحيح . 

۾ الحديث الحسن . 

۾ الحديث الضعيف . 

۾ الحديث الموضوع . 

والدرجات الثلاث هى : 

الأولى : ما وافق القرآن من الأحاديث . 

الغانية: مالم يوافق القرآن منها. 

الغالغة: ما لم يوافق القرآن ولم يبخالفه. 

وأحساديث الدرجة الأولى» وهى ما وافق القرآن هى من السنة إذا صح 
سندها» وسلم متنها. 

أمامايندرج تحت مفهوم الدرجة الثانية» وهى ما ثبتت مخالفته 
للقرآن» فهذه ليست من السنة» ومحال أن تكون نسبتها إلى الرسول 
صحيحة. فهى أحاديث مكذوبة قطعا. ثم اصطلحواعلى تسميتها 
بالا حاديث «الموضوعة) أما أحاديث الدرجة الفالغة» وهى ما لا مخالفة فيها 
للقرآن ولا موافقة» فهى مثل أحاديث الدرجة الأولى إذا صح سندهاء وسلم 
متنهاء فهى من حديث الرسول عله . وهى أكثر أحاديث السنة فى الواقع ونفس 
الأمر. 

ولیس فی قولهم : «ما لم يوافق القرآن ولم يخالفه) جمع بين النقيضين كما 
يبدو من ظاهر العبارة» لأن مرادهم مها ما سكت عنه القرآن ولم يذ كره» أو هو 
«اللسكوت عنه فى القرآن ) وهذا النوع لا تریى فيه موافقة» للقرآن ولا تری فيه 
مخالفة له فى الوقت نفسه. 

فمثلا قوله يله «إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول» لا موافقة فيه للقرآن؛ 
لأن القرآن لم يذ كر هذا القول . 


NE 


وليس فيه مخالفة للقرآن» لأن القرآن لم يرد فيه ما ينهى المسلم عن هذا 
الترديد لقول المؤذن. 

A NES VOLS SSAA Ee 
موافقة للقرآن» لأن القرآن سكت عنه» ولم يرد فيه نص يخالف ما قرره النبى فى‎ 
فضل الخيل.‎ 

هذا هو الحق الأبلج الذى عليه العلماء البررة الورعون فقد أجمعوا على أن 
الحديث النبوى لا يمكن أن تقع بينه وبين القرآن مخالفة لأن السنة بيان أمين 
صادق للقرآن» ولن يمخالف البيان الأمين الصادق مقاصد المبين قال عز وجل : 

وأحاديث الدرجة الفالفة من درجات الموازنة بين السنة والقرآن لا تكاد 
تحصى» لأنها دارت مع مقاصد الكتاب العزيز فى كل شعون الحياة. 

ومنكرو السنة لما وسعوا من دائرة الحالفة» بين السنة والقرآن قضرا على 
أحاديث الدرجة الثالفة» وهی الأحادیث التى نطقت حيث سكت القرآن» قضوا 
عليها بالبطلان جميعا لأنها عندهم مخالفة للقرآن» أو أن البطلان هو لازم 
مذهبهم ومن يتتبع ما يكتبونه -الآن - فى الصحف وامجلات» أو الكتب التى 
يصدرونهاء يجدهم يتهافتون حول الإسراف فى رفض الأحاديث» ورفض ما بنى 
عليه من تشريعات وأحكام فقهية تتعلق بالعبادات والمعاملات والأخلاق 
والسلوك ورعا العقائد والأصول . 

نوعا الموافقة : 

علماء الأمة - سلفا وخلفا - مجمعون على موافقة كل ما صح صدوره عن 
رسول الله عله للقرآن» سواء فى ذلك أقراله وأفعاله وتقريراته. ولم يشذ منهم 
أحد» ولكن لا على طريقة منكرى السنة» التى تقدم بيانها. 

وقالوا: إن موافقة السنة للقرآن على نوعين: 

أحدهما: موافقة جلية واضحة لا تحتاج إلى طول نظر وفكر وذلك 
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مئل الأ حاديث فى تاثيم الربا» وبر الوالدين» والتنمسك بالكتاب والسنة فهذه 
تجد الموافقة بينها وبين آيات القرآن جلية واضحة كالشمس فى صافية 
النهار. 

والثانى : موافغة دقيقة فيها نوع خفاء» تحتاج إلى طول نظر وفكر. 

وقد ظفرنا- نحن - بقبس منها حين أثبتنا الموافقة بين رجم الزناة 
امحصنين» الذى ثبت بطريق السنة» وبين مبادئ القرآن الكلية فى تحديد العقوبات 
الأربع على جرائم محاربة الله ورسوله» والسعي فى الأرض فسادا فى قوله عز 
: ل إِنما جزاء الدين يحاربون الله ورسوله ويَسْعوت في الأرض فَسَادا أن 
ية يقتلو ٠‏ [ للائدة: :۴ ] حيث ظهر لنا توافق الرجم مع «التقتيل) . 

أصلان کليان : 

فإذا لم يسعفنا النظر فى كتاب الله بوجه للموافقة بين حديث صح صدوره 


عن رسول الله لله » وبين القرآن فإإن فى القرآن اصولاً كلية عامة تضفى على 
الحديث صفة الموافقة» وتنفى عده وصمة الحالفة. ويكفينا هنا أن نذكر منها 


أصلين» وإن كانت الإشارة اليهما قد تقدمت : 

اولهما: قوله تعالى فى سورة الأحزاب: 

لاوما کان لمم ولا مؤصتة ذا قى الله روه مرا أن يكون لهم الْخيرة 

من آمرهم ومن يعص الله ورسوله ققد ضل لالا مبيتا ‏ [الاعراب: ET‏ 

والشانى : فى سورة المحشر: 

وما آتاکم الرسول فخدوه رم تھا کم عنه فانتھوا ) [الحشر: ۷] 

أن هذين الأصلين كافيان لمواجهة الشغب الذى يشيره زنادقة العصر من 
منكرى السنة» وادعائهم أنهاء أو كثير منها مخالف للقرآن . 

ورحم الله عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فقد قال فى هؤلاء المارقين 
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) عا أقوام یجادلونکم ىتشاب القرآن› فخذوهم بالأحاديث ‏ لأن 
أهل السنن أعلم بکعاب اللّه) . 

متى تحب موافقة السنة للقرآن ؟ 
القرآن أصولا تحمل عليها السنة فى كل ما ورد فيهاء وأن ما ثبت خلافه للقرآن - 
يقينا - ما يدسب إلى رسول الله عله » فهو غير صحيح الدسبة إليه» وقد عرفنا أن 
طريقة علماء الأمة من موافقة السنة للقرآن تختلف عن تصورات منكرى السنة 
وأوهامهم الباطلة فى هذا امجال. 

وبقى فرع مهم ينبخى الإشارة إليه» وهو أن موافقة السنة للقرآن واجبة 
وجوبا قطعيا فى الأحاديث والأفعال والتقريرات المتعلقة بأفعال المكلفين فى 
العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق . هذا موضع إجماع بين العلماء على 
اختلاف تخصصاتهم فى علوم الإسلام: 
مفسرون» ومحدثون» وأصوليون» وفقهاء» ومتكلمون قال الإمام الشاطبى فى 
کتابه الموافقات ]٥۷/ ٤1‏ ما یلی « والثانی : أن لا يقع - يعنى الحديث النبوى - 
موقع التفسیر ولا فيه معنی تکلیف اعتقادی أو عملی» فلا یلزم أن یکون له 
أصل فى القرآن» لأنه أمر زائد على مراقع التكليف ... فالسنة إذا خرجت عن 
ذلك فلا حرج» وقد جاء من ذلك في الصحيح» کحدیٹ أبرص وأقرع وأعمى»› 
وحديث جريج العابد» ووفاة موسى» وجمل من قصص الأنبياء عليهم السلام» 
والأم قبلنا» ما لا يدبنى عليه عمل» ولكن فى ذلك من الاعتبار على نحو ما فى 
قصص القرآن Ces‏ 

وصفوة القول: أن موافقة السدة للقرآن إنما تحب فى شعون التکليف 
الاععقادى والعملى , أما فيما عدا هلا فالمرافقة ليست واجبة» فق تنفرد السدة 
بأمور ليس لها وجود فى القرآن» وقد يكون لها وجود فى القرآن والسنة معاء لكن 
التوافق ليس مطلوباء وقد أشار الإمام الشاطبى - كما تقدم - إلى بعض ما انفردت 
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به السنة» ونحن نضيف إلى ما قاله قصة الرجل الذى قتل تسعا وتسعين نفسا ثم 
سال هل له من توبة» فأفتى المسعول بأنه لا توبة له فقتله وأكمل به المائة» ثم سأل 
آخر: هل له من توبة» فأفتاه بان له توبة فتاب . 

هذه القصة لم ترد فى القرآن» ومع هذا لا يعتبر الحديث الذى قصها مخالفا 
Es‏ 

وقصة أصحاب الأخدود وردت فى القرآن فى سورة «البروج» كماوردت 
اد فی اوی و کان ال ق ان دت با ره ا كانت 
ONE e EO A Es‏ 
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الشبهة الغاسعة والعشرون 
الوضع فى الأحاديث 

القصود من الوضع فى الحديث النبوى» هو الافتراء والاختلاق أى صياغة 
كلام فى الشعون الدينية» وإسنادها إلى الرسول عله على انه هو قائلها زورا 
وافتراء عليه» وهذه الظاهرة لا ينكرها أحد» وهى موضع إجماع عند علماء 
الحديث وغيرهم من علماء الأمة. 

لكن منكرى السنة المعاصرين وبعضا من أسلافهم يملأون الدنيا صياحا 
للتهويل من شان هذه الشبهة» والقصد عندهم معروف» وهو التشكيك فى 
ميراث الآمة من رسولها عله » يريدون أن يعتقد للناس سريان الوضع على 
الأحاديث المحداولة فى كتب الصحاح والسنن وغيرهاء وهم يعولون على هذه 
الشبهة كشيرالأن علماء الأمة - كماتقدم - معترفون بظاهرة الوضع فى 
الحديث» وما دام الأمر- كذلك - فلماذا لا يطرقون الحديد وهو ساخن؟! 
ويتصل بهذه الشبهة شبهة أخرى» وهى ما يطلق عليه عند علماء الأحاديث 
مصطلح «الاسرائيليات » ولم نفرد لهذه الشبهة مبحثا خاصا بهاء لأنها تندرج - 
فى الواقع - فى ظاهرة الوضع بمعناها العام . وإن كان بين الشبهتين فرق فهو 
الاتى : 

إن الباعث على الوضع عند غير بنى اسرائيل له صور متعددة سيأتى 
الحديث عنها بإذن الله . 

أما الوضع عند اليهود (بنى إسرائيل) فيكاد الباعث عليه أن يكون 
محصورا فى الكيد فى الإسلام» وتضليل المسلمين فى عقيد تهم وسلوكياتهم فى 
الحياة. 

تفسيد هذه الشبهة ونقضها: 

لو كانت ظاهرة الوضع فى الحديث قد غفل عنها علماء الأمة من محدثين 
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ومفسرين» وأصوليين وفقهاء» ولم يكتشفها إلا مدكرو السنة المعاصرون» لكان 
لهم حق فى ترويجها والاسناد اليها فى إنكارهم للسنة» ولا استطاع أحد 
الوقوف أمامهم فيما يقولون ولكن لسوء حظهم» وفضح أمرهم» وتسجيل الخزى 
عليهم» أن علماء الأمة مذ البدء الواسع فى تدوين الحديث وجمعه» فطنوا إلى 
وجود هذه الآفة» وحاصروها من كل جهةء وأبطلوا مفعولها تماما» ومنكرو السنة 
ذرات فى عالم الغيب» ليس لهم وجود إلا فى علم الله المحيط» الذى لا يعزب عنه 
شئ فى الأرض ولا فى السماء وصدق رسولنا الكري القائل : «إذا لم تستح فاصنع 
ما شعت ) . 

جهود السلف الصالح : 

لقد بذل سافنا الصالح» رضوان الله عليهم - جهودا شاقة فى التصدى 
لطاهرة الوضع» ونشا علم النقد «الحديثى» من أجل تمييز الحديث النبوى من 
الحديث الموضوع الختلق» الذى لم يقله عله . 

بل تناول النقد الأحاديث غير الموضوعة» وصنفوها أصنافا ثلاثة على 
معايير الدقد الدقیق الذی اأخضعوا له کل ما روى عن النبى عله فكانت هذه 
الأصداف . 

ه الحديث الصحيح. 

ھ المحديث الحسن . 

ھ الد يث الضعيف . 

كما صنفوا الأولين باعتبار كثرة الرواة وقلعهم للحديث الواحد صنفين 
آخرین: حدیث مشهور ( متواتر) وحدیث غیر مشهور (آحاد) ثم صدفوا 
الحديث الضعيف أصنافا عدة» مقل : 

المرسل - المقطوع - الموقوف -المعضل -لمرفوع - الغريب - الشاذ 
السند - المتصل - المدلس -المتروك - المنقطع - المضطرب - المنكر- إلخ ... 
إلخ. 
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وكل هذه «الألقاب) أو الأرصاف» كانت ثمرة لقواعد النقد الدقيقة 
الحكيمة» التى وضعها هؤلاء الرجال الأفذاد. 

الحدیٹ الموضوع : 

درس علماء الحديث ظاهرة الوضع دراسة فاحصة» سراء كان الواضع 
من بنى إسرائيل أو من غيرهم . وما وضعه بنو إسرائيل أطلقوا عليه 
مصطلح «الإسرائيليات » سواء كانت فى الحديث أو التفسير أو فى السيرة 
والتاريخ . 

أما ما وضعه غير بنى إسرائيل فقد درسوا أسباب الوضع فيه ثم نصوا على 
الأحاديث الموضوعة» وجمعرها فى مصنفات خاصة بهاء وبينوا الأسباب التى 
حملتهم على الحكم عليها بالوضع» أحيانا من دراسة السند» وأخرى من دراسة 
المتن . 

راف دا في س مد عش رر عذول قبل راهم إلا واا 
منهم مطعون فيه» فإنهم لا يقبلون روايته» ويحكمون بوضع الحديث أو 
ضعفه - ولم يجعلوا كشرة الرواة العدول شفيعا فى قبول الحديث» الذى فى 
سنده كلاب أو مدلس» وهذا شدة حيطة مدهم فى نسبة الحديث إلى رسول 
الله ته . 

كما نصوا على أسباب الوضع فأحكموا القول» وأصابوا» ومن أسبابه التى 
ذکروها: 

۾ التعصب للأجناس أو البلدان. 

ه التعصب للفرق الكلامية والفقهية والسياسية. 

۾ أصحاب الأهواء والبدع الذين يروجون لأهوائهم ويدعون الناس لاتباع 
بدعهم . 

ه القصاصون رالإخباريون الذين يريدون جلب الناس للاستماع اليهم» 
مل الفنانين - الآن - المغرمين بالشهرة وإعجاب «الجماهير) بهم . 
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والمعروف أن ظاهرة الوضع فى الحديث ظهرت متأخرة عن بدء التدوين» وها 
فشا أمرها شمر لها العلماء عن ساعد الجد» ونشاً نتيجة لذلك : 

علم اجرح والتعديل : 

وفيه رصد العلماء أحوال الرواة مثل الكذب» والابتداع والتساهل» والغفلة 
والنسيان . والتعصب» واتباع الهوى فى جانب التجريح . 

اا جا ی غ و ر 
العدالة والضبط» والعدالة وصف جامع لصفات الكمال فى الرواة. 

فعلم الجرح والتعديل ديوان شامل لكل الرواة» سسواء كسانوا رواة 
الحديث الصحيح» أو رواة الحديث الحسن» أو رواة الحديث الضعيف» أو رواة 
الحديث الموضوع؛ أسماؤهم» وكناهم» وألقابهم» وصفاتهم اللقَية» إنه 
اشبه ما يكون ب« ذاكرة الكمبيوتر» الحديث خازن لمعلومات تسعف امحتاج 
إليها عند الطلب . ومعونتها يحكم على الحديث المروى با يستحقه من الصفات 
والألقاب : 

الصحة والحسن» والضعف والوضع كل ذلك تم ومنكرو السنة المعاصرون لم 
واف ال ده ا کور 

وبعض الوضاعین کانوا كما يزورون متن الحديث يزورون السدد» ويختارون 
الرواة - أحيانا - من المعروفين بالصدق والعدالة والضبط» وهذا ما كان يخدع 
نقاد الحديث» لأنهم كمايعرفون الوضع عن طريق المتن» يعرفونه عن طريق 
لسند» وهذه هى محاصرة للوضع من كل جهةء التى أشرنا إليها فى بداية هذا 
المبحث . 

والأمارات التى تدل على الوضع من النظر فى المتن هى كما يأتى : 

ه ركاكة التركيب أو الألفاظ» نما يقطع أنه لا يصدر عن فصيح عالم 
بصحة البيان» ومرامى الكلام» أو وجود خطاً لخوى نحوى أو صرفى . 

ه مخالفة ا لجس والمشاهدة - (فى غيرامعجرات ) كماورد فى 
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حديث موضوع أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعاء وصلت متجهة إلى 
الكعبة. 

۾ مخالفة ضرورات العقل» التى أشرنا إليها فى شبهة ادعائهم أن السنة 
تبخالف العقل» لا مخالفة العقل مطلقاء لأن أحاديث المعجزات الصحيحة خارقة 
E RT‏ 

ه مخالفة الحقائق التاريخية المقطوع بهاء مثل أن النبى عله وضع الجرية 
على أهل خيبر عام ( ۷ ه ) والجزية شرعت بعد فتح خيبر» ولم تكن مشروعة 
قبلها ولا فی اثنائها. 

ه إذا وافق الحديث هوى الراوى المتعصب لهراه. 

ه دلالة الحديث على ثواب عظيم مرتب على طاعة يسيرة» أو على وعيد 
شديد عقوبة على معصية صغيرة وهذه مجرد باذج تدل على الوضع فى الحديث 
N E‏ 

أمارات الوضع فى السدد: 

أمارات الوضع فى السند كثيرة» من أشهرها: 

۾ أن يكون الراوى معروفا بالكذب فيحكم على الحديث بالوضع» لكن 
بشرط أن لا يكون للحديث طريق أخرى راويها ثقة معروف عند نقاد الحديث 
بالعدالة. 

۾ أن يعترف الراوى بالكذب» كنوح بن أبى مرم الذى اعترف بأنه وضع 
بعض أحاديث فضائل سور القرآن» ليجذب الناس إلى القرآن ويصرفهم عن 
ا 

ھ أن یثبت أن الراوی روی عن شيخ ثبت أنه لم يلقه أومات قبله» أو ولد 


الذى وصح «الهريسة تشد الظهر» وهكذا. 
Y۳‏ 


والخلاصة: 

إن هذه الشبهة لا جدوى فيها لمنكرى السنة» وهى شبهة بائرة كما بارت 
كل الشبهات المتقدمة» وذلك لأن آفة الوضع حسمها العلماء رضى الله عنهم» 
قبل انصرام القرن الغامن الهجرى» ووصلت إلينا محسومة . وإضافة إلى أمارات 
الوضع فى السند والمتن ترك لنا سلفنا العظيم مصدفات عديدة نصوا فيها على 
الأحاديث الموضوعة» منها: 

الموضوعات لابن الجوزی ( ۳ أجراء) . 

الفوائد امجموعة فى الأ حاديث الموضوعة للشركانى ( جزء واحد) . 

« تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضعة ( جزآن ) للكتانى . 

ه اللالئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ( جزءان ) للجلال السيوطى . 
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الشبهة الفلاثون 
جامعو السنة كتبوها مكرهين؟ ! 

عنوان ضخم» ووصف مفزع» فإذا فتشت وراءه لم تجد لهذا «القول» أبا ولا 
أا وف کد ان كی اة هارن اتا ورا تمد ال هات 
لإنكار شطر الإيمان. 

وفى هذه الشبهة يزعمون أن جامعى السنة لم يكتبوها مختارين» 
بل كتبوها مكرهين» وأن الأمراء هم الذين أكرهوهم على كتابتهاء ولولا إكراه 
لامر ها رعا وسا كت ت فن رجل ا البخاري ار مسا ار 
فا 

ويستندون فى هذه التهمة «الضخمة) على كلام كتبه المسعشرق اليهودى 
الأصل ( جولدزيهر) عن الإمام الزهرى نقله محرفا ولو كان نقله «صوابا» ما وجد 
مک ا ف ر خان الا را ف دیف رل اله چ : 

وها نحن أولا نكشف باطلهم بحق الله» فإذا هو زاهق. 

تفبيد هذه الشبهة ونقضها : 

لم يكن تدوين المعارف والعلوم منتتشرا فى صدر الإسلام بل كانوا 
يعتمدون على الحفظ وقوة الذاكرة. وقد كان هذا ملاحظا فى كل العلوم العربية 
والشرعية» وليس مقصورا على علم الحديث وحده لأن التدوين بدا وئيدا فى 
أواخر القرن الغانى الهجرى. ثم فشا أمره فى القرنين الثالث والرابع» وبلغ ذروته 
فى الرابع كما هو معروف . والقرنان الالث والرابع هما العصر الذهبى فى التاليف 
والتد وين العربى الإسلامى . 

الواقعة قبل العحريف : 


جاء فى طبقات ابن سعد وتاريخ ابن عساكر أن الإمام الزهرى كان يمتنع عن 


Vo 


كتابة الأحاديث الشريفة للناس» ويكتفى بإسماعهم الحديث لغلا يتكلوا على 
الكتابة ويهملون الحفظ» وفى عهد هشام بن عبد الملك أشار على الزهرى أن 
يكتب لولده - ولد هشام - أربعمائة حديث ليحفظهاء فامتنع الزهرى» 
لکن هشاما ألح عليه حتى وافق الزهرى . ولا كتب الأحاديث الأربعمائة خرج 
فقال للناس الذين كانرا يطلبرن أن يكتب لهم الأحاديث فيمتنع» قال لهم 
بصوت عال : 

«أيها الناس: نّا كنا منعناكم مرا - أى كتابة الأحاديث لهم - وقد بذلناه 
الآان لهؤلاء. وأن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة الأحاديث» فتعالوا حتى 
أحدثكم بها» فحدثهم بالأربعمائة حديث). 

هذه هى الواقعة بكل ملابساتهاء وما يحمد للزهرى فيها أنه أبراً 
ذمته» وسوی بين جميع طلاب العلم وبين ابن الخليفة كما وضح للناس 
السبب فى كتابته الأحاديث لابن هشام وهو إلحاح هشام عليه كما جاء ذلك 
واضحا فی کلامه» الذی رواه ابن عساکر وابن سعد» وشا رکهما الخطیب فی 


ذکره. 

الواقعة بعد التحريف : 

کان جولدزيهرأول من حرف عبارة الإمام الزهرى تحريفا خطيرا أفسد 
المعنى المراد عند الإمام الزهرى. 


فقد حرف زيهر عبارة الزهرى «أكرهونا على كتابة الأحاديث» إلى قوله: 
« أ كرهونا على كتابة أحادیث ۲؟! 
والفرق بين العبارتين كبير وخطير: 
فعبارة الإمام الزهرى معناها أن هشاما أكرهه على كتابة أحاديث رسول 


ت 


ê 
ع‎ 


۱ 


ومعنى عبارة زيهر أن هشاما أكره الزهرى على كتابة أحاديث مفتراة لم 
يقلها النبى عله ؟!. 
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والمقصود من هذا التحريف عند زيهر ومشايعيه أن الزهرى كان أول من 
تعمد الكذب على رسول الله ثم تتابع جامعو السنة فى «فبركة الأحاديث » دون 
أن يكون لها من الصحة نصيب؟! 

هذه هى الحقيقة» وأنت ترى أن هذه الشبهة لم تقم على ای ساس سوى 
التحريف المتعمد» ولا عجب» فإن اليهود - ومنهم جولدزيهر - لهم مهارة فى 
التحريف والخيانة» فقد حرفوا التوراة وشوهوا صورة الحق فيهاء فما الذى ينع 
زيهر من تزوير النصوص الإسلامية تزويرا يحقق بعض أو كل مطامع اليهود فى 
تشويه الإسلام» أو القضاء عليه؟! وليست مشكلتنا اليوم مع جولدزيهر» فقد 
هلك هو وهلك معه حقده على الإسلام. 

ونما مشكلتنا مع هؤلاء اد را مو س رول ا 2 
«غرض » يطلقون عليه سهامهم الطائشة بسوء نية» وسوء لسان. 

وتراهم لم يقفوا عند المعنى الذى أراده سلفهم «زيهر» بل ضخُموا هذه 
«الفرية» وادعوا أن السنة « كلها» كتبت فى «قصور الأمراء» وعلى (أهرائهم) 
وهى الشبهة التى رصدناها وعرضناها من قبل ثم فندناها ونقضناها باسلوب 
علمی موضوعى لا تهافت فيه ولا تحامل والحق لا يحتاج أنصاره فى الدفاع عنه 
إلى استخدام سلاح الباطل فدعائم انتصار الحق كامنة فى الحق نفسه . 

امتناع الزهرى أولا 1 

ولیس فی امتناع الرهری عن كتابة الحدیث رلا ولا فی إعلانه عن کراهيته 
للكعابة أمام هشام ثانيا» ليس فى هذين ما يمكن أن يكون ترشيحا وتقوية 
لادعاءات منكرى السنة الأن» ولا لجولد زيهر من قبل . 

جولدزيهر يقول إن الإمام الزهرى اعترف بصراحة عن تزويره أحاديث عن 
رسول الله له استجابة لرغبة الخليفة هشام بن عبد الملك . 

وهذا کله وهم مغلوط» ولا یفهم منه ان موقف الزهری كان لاعتقاده أن 
السنة مزورة» لأن هذا الموقف وقف مله اللخليفة الأول أبو بكر الصديق من جم 


( م ١١‏ -الشبهات ) ¥¥\ 


القرآن فى مصاحف كما وقفه زيد بن ثابت الأنصارى حين عهد إليه الشيخان 
أبو بكر وعمر رضى الله عنهما بجمع القرآن» وقال إنه لو كلف بنقل جبل لكان 
أهون عليه من جمع القرآن . 

والأمور العظيمة يخشى الأتقياء وهل الورع الإقدام عليها تقديرا لهاء 
ورؤية أنفسهم أضأل ما يكونون أمام عظمتها مثل الفتياء ما أكثر من كان لا 
يجرؤ عليها من أصحاب رسول الله َيه وهم أهل للفتوى والقضاء . 
القرآن فی مصاحف كانت لريب فى نفسه نحو القرآن!» وهل يقولون إن زيد بن 
ثابہٹ کره أن يقوم بجمع القرآن من صدور الحفاظ› ومن الرقاع لاعتقاده أن القرآن 
لا یوثق بروایته وحفظه؟! 

إنهم لن يستطيعوا- لأسباب كثيرة - أن يقولوا بهذا. ونسالهم - بداء 
على ما تقدم - ماالفرق بین موقفی ابی بکر وزید بن ثابت» وبين موقف 
الزهری؟! هل عند كم من علم فتعخرجوه لنا يا حزب الشيطان؟!. 
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الشبهة اللادية والثلائرن 
السدة لا تستقل بالدشريع 

هذه الشبهة من القسم الثالث» كما أشرنا فى المدخل» والقسم الثالث هو 
الشبهات التى يتعامل بها منكرو السنة مع السنة إذا يغسوا من التشكيك فيهاء 
ومن محوها من الوجود. 

فى هاتين الحالتين: اليأس من التشكيك» واليأس من المحو» يتعامل هؤلاء 
الماكرون مع السنة بشبهات لا تمس صحة صدورها عن النبى - ميه - بل 
يحاولون « تحنيط ) السنة ونزع ما فيها من فيوضات روحانية» وهى كال اء فى حياة 
الأمةء الذى لا تحيا بدونه أبدا. 

وخلاصة هذه الشبهة أن السنة غير صالحة لتشريع ما لم يرد فى القرآن» بل 
هی بیان للقرآن وکفی . ویعتبرون کل حکم تشریعی كانت السنة هى الدليل 
عليه» مخالفا للقرآن» وما يخالف القرآن يکون باطلا. 
) وصدور هذا منهم ينطبق عليه القول المأثور: ( كلمة حق أريد بها 
باطل) . 

وقد بيّنا فى شبهة (مخالفة السنة للقرآن) أن لا مخالفة قط بين السنة 
والقرآن» سواء کانت بیانا له» أو دليلا تشريعيا مستقلاء فليرجع اليه من يريد» 
خشية الإطالة» بذ كره مرة ثانية . 

تفديد هذه الشبهة ونقضها : 

لايك هي راعاق ان اكا ال رة سرت كرا من اكام الى 
دليلها المباشر هو السنة» أما القرآن فسكت عنها تفصيلا وإن لم تخل « كلياته» 
من الإيماء إليها إجمالا. وهذه هى عقيدة السلف والخلف» وإن جحد الجاحدون» 
أو جهل الجاهلون» أو أرجف المرجفون» أو نكب عن الصراط القري الناكبون. 
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والأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين» التى وردت عن طريق السنة أكثر من أن 
تحصی» ومنها على سبیل التمغيل: 

ه زكاة الفطر» وما يعلق بها من أحكام» لم يكن لها دليل إيجاب إلا ما 
ورد فى السنة» وكذلك الأنواع التى تحرج منها. 

ه تحر الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها فى عصمة زوج واحد فى وقت 
واحد» وقد بين النبى يله الحكمة التشريعية فى منع هذا الجمع. 

ولم يرد فى القرآن إلا تحرم هذا الجمع بين الآختين فحسب . 

ه أضافت السنة إلى الحرم نكاحهن من «القريبات » عن طريق العلاقة 
النسبية» ما ماثل تلك العلاقة من الرضاع» فقال : « يحرم من الرضاع ما حرم من 
النسب»). 

والذى ورد تحريمه من الرضاع فى القرآن هو: الأمهات من الرضاعة» 
والأخوات من الرضاعة . (انظر الاية [۲۳] من سورة النساء. 

ه أضافت السنة إلى الحرم أكله فى القرآن من الميتعة ولحم الندزير والدم 
السفوح» إلخ تحرم أكل كل ذى مخلب من الطير» وكل ذى ناب من السباع» 
وأكل لحوم الحمرالأهلية» وهذه لم يرد تجريمها فى القرآن منصوصا عليه 

« واستقلت السنة بتقرير «الشفعة» للجار» وكونه أحق من غيره بما جاوره 
من مملوكات عقارية لجاره إذا زهد فيها وعرضها للبيع . ولا جد فى القرآن إلا الأمر 
والترغيب فى الإحسان إلى ال جار. 

ه والقرآن حرم أكل الميتات على الإطلاق» وورد فى السنة استثناء ميتة 
البحر» فهى حلال» وعليه العمل حتى اليوم» والحديث رواه أبو هريرة «هو الطهور 
ماه الحل ميتته» جوابا لن سأل النبى عن الوضوء من البحر. 

ه بينت السنة ميراث ما زاد على الاثنتين من البنات فى قوله تعالى ل قإن 


۸۰ 


کن نسناء فوق النعين فلهن ثانا ما ترك الدساء: ١‏ وسکت القرآن عن ميراثٹ 
البنتين» فبينت السنة أن لهما الثلثين إذا لم يكن لهما معصب . 

فقد روی جابر رضیى الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله مه كان قد 
مات زوجها. فأخذ أخوه كل ماله ولها بىتان منه» فقضى تيه للروجة بالشمن 
وللبنتين بالغلين» ولأ خى الميت الباقى» ولعله يله قاس شان البنتين على شأن 
الأختين» إذ جعل الله لهما ثلثى ما ترك أخوهما إٍذا لم يكن له ولد وارث.» انظر 
الاية رقم [ [۱۷١‏ من سورة النساء. 

۵ لم يرد فى القرآن أن حكم اجنين الذى يوجد فى بطن أمه ميا بعد 
ذبحها شرعا. 

هل يحرم أكله لأنه ميت؟ فبينت السنة أن ذكاة أمه ذكاة له فيجوز أكله. 
قال مله : « ذكاة اجنين ذكاة أمه)» والحديث مروى من عدة طرق انظر الموافقات 
للشاطبی [ ج ٤‏ ص ۳۹]. 

هذا غيض من فيض من الأحكام المتعلقة بأعمال المكلفين استقلت السنة 
فيها بالتشريع . 

ومعنى استقلال السنة بالتشريع أنها كانت دليل الحكم وأمارته» لا أن 
الرسول هو المشرع من غير إذن من الله فصاحب التشريع هو الله سواء كان دليل 
الحكم هو القرآن أو الحديث النبوى. لكن منكرى السنة يتعامون عن كل هذامع 
وضوحه . ولا جرم فإن الغاية عندهم تبر الوسيلة . ويعكرون» ويمكر الله» والله خير 
الماكرين. 
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الشبهة الغانية والغلاثون 
منع العمل بأحاديث الآحاد 

هذه الشبهة كالتى قبلها» موضوعة للتعامل مع السنة فى حالتى الفشل فى 
التشكيك فيهاء وفى مبحوها من الوجود كلية. وكان لسان حالهم - بعد لسان 
مقالهم - يقول : سلمنا أن السنة صحيحة وبريغة» من كل الماخذ» ومع هذا 
ف دروي الي ا ا ات رر ها راد حاف و ادي ا 
IT TSE RACE‏ 
الو جرد فى السنة. فماذا بقى لنا - بعد ذلك - من الأحاديث النبوية تتخذه 
مر برا اا و 

إذن» فالسنة سواء سلمت من الطعون» أو لم تسلم لاغناء فيها للمسلمين› 
تيتس ادها عن بات ر وی الان اع كن اة ت 
يعولون كشيرا على هذه الشبهة» لأن خلافا قديا وقع بين العلماء حول حديث 
الاحاد. 

هل يعمل به أو لا یعْمّل؟ وإٍذا کان يعْمّل به فما هو مجال العمل به؟ عام 
بل الا و اوت م حاص في عر الاد رة 

SG LE N I E aa E A 
روات إا هة ال رة اوا و ا ا ا‎ 
يدع مجالاً للغط أو تشويه جانب الحق فيهاء ولكن منكرى السنة قوم‎ 


تفديد هذه الشبهة ونقضها: 


تقدم فى شبهة «ندرة المتواتر) أن الحديث النبوى ينقسم قسمين باعتبار 
کثرة رواة الحد پٹ الواحد وقلتهم . فما کان عدد رواته قلیلا) واحدا فما فوقه» 
سمی الحديیث ( حدیث آحاد» وما کان رواته کثرة مستفيضة سمى «(الحديث 
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متواتر» وهذان اصطلاحان فنيان لعلماء الحديث» أرادوا بهما ضبط بعض المسائل 
المعلقة بشان الحديث النبوى» وهما مصطلحان طرآ بعد عصر صدر الإسلام» ما 
فى ذلك من ريب على أن هؤلاء العلماء حين قسموا الحديث هذا التقسيم الثانى 
لم یحددوا بالضبط نهاية العدد الذى يعتبر به الحديث آحادياء ولا بداية العدد 
الذى يعتبر به الحديث sS‏ بق قدر نشك بك دين الاعادى 
والمتواتر 

وقد فهمت من كلام بعض منكرى الحديث النبوى المعاصرين أنهم 
يفهمون أن حديث الاحاد هو ما رواه واحد عن واحد من بداية السند إلى 
نهايته» وهذا غير صحيح فقد يروى حديث الآحاد عن عشرة فى سلسلة السند 
رمع ذلك يظل حديث آحادء ما داموا لم يحددوا بداية العدد الذى یکون به 
E‏ 

وقد تقدم أن حدیث « من بدٌل دينه فاقتلوه) له ثلاثة طرق سمعته من 
رسول الله له : 

طريق عن عائشة ام امؤمنین رضی الله عنها» وطریق عن ابن عباس رضی الله 
عنه» وطريق عن معاوية بن حيدة رضى الله عنه. 

رهذا جهل فاضح» إن لم يكن نجاهلاً قادحافى سلامة النية» ونبل 
القصد . 

أقول : إن تقسيم الحديث النبوى إلى آحاد ومتواتر اصطلاح حادث بعد 
عصر صدر الوإسلام» أما فى صدر الإسلام الأول فإن الحلفاء الراشدين الأربعة 2 
رن با نك اقرف الجمم درن ارف رن ا كر ساره عن رول ا 
تله » وما قل سامعوه. إن الشرط الوحيد فى قبول الحديث والعمل به هر 
الصحة» وما كانوا رضى الله عنهم يطلبون أمرا زائدا على الصحة ولا يقدح فى 
ذلك أنهم كانوا - أحيانا - يطلبون مع راوى الحديث راويا آخر قد سمعه من 
النبى عله » كما سمعه الراوى الأول . 
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اقول : ليس هذا قادحا فى قبول الصحابة الحديث مطلقا دون النظر فى كثرة 
الرواة وقلتهم» لأمرين : 

الأول :ان طلب الزاوئ الاتی لم یکن غالبا بل ورد فى معش اات 
النأدرة» ولم يحدث من أبى بكر إلا مرة واحدة ومن عمر رضي الله عنهما مرات 

وكذلك عثمان وعلى رضى الله عنهما. 

القانى : أن طلب الخلفاء راويا انيا يعاضد سماع الراوى الأول» لا يخرج 
الحديث من «الآحاد» إلى «التواتر» وهذا لا نزاع فيه. 

ویسشنشج من هذا أن الخلفاء الراشدين» والصحابة» جميعا كانوا يعملون 
بالسنة الصحيحة» ولا يتجاوزون شرط الصحة من الحديث إلى مر آخر زائد عن 
الصحة. 

فشرط العمل بالحديث هو راوية «الثقة) عن مثله. ومتى استوفى الحديث 
شرط الصحة وجب قبوله والعمل به» وعلى هذا جرى العمل عند رجال القرن 
الأول» وهو خير القرون مح تالییه الثانى والئالث . 

وقد یرد حدیث الآحاد ولا يعمل به» لکن لا لآنه حدیث آحاد. بل لأمر 
آخر یتعلق بسنده أو متنه مغل أن یکون له معارض أقوی منه. 

ار کروی ن ا غ 
لعمل هل المدينة عند الإمام مالك رضى الله عنه. 

أو دل دليل على نسخه» أو تخصيصه بواقعة معينة. فإذالم يكن فى 
المسالة إلا حديث واحد ما أطلق عليه علماء الحديث أنه « حديث آحاد» وجب 
العمل به فى المسالة المعروضة للفتوى أو الحكم» إذا كان راويه ثقة عن مثلهء ولا 
يجوز رده. وهكذا كان يفعل الخلفاء الراشدون فإذا رددناه فلا ييخلو الحال من 
أسحد أمرین : 

الأول ال تمل اتراي ودا لا يجو لأن الرأى مقطوع بانه ليس حكما 
AL‏ 


لله ولا لرسوله» وحديث الآحاد الذى يرويه الثقة فهو فتوى أو حكم مدسوب إلى 
النبى ميه » سواء فى ذلك أن یکون مفیدا للعل أو الظن القوى . فيكون العدول 
إلى الرأى مع وجود النص الشرعى حكما بغير ما أنزل الله على رسوله» وبغير ما 
قضی به رسوله. 

الفانى : ألا نقضى فى المسألة المعروضةء للفتوى أو الحكم بشئ. وحينعذ 
يكون فيما انعهينا إليه تعطيل لشرع الله عز وجل وتعريض مشاكل الناس 
للاستفحال . 

وبعض الفقهاء يقدمون الحديث الضعيف على العمل بالرأى» وهذه 
حيطة محمودة» فما بالك بالحديث الصحيح» الذى رواه العدل الضابط عن 
مغله؟! 

إن أكفر الأحكام الفقهية قائمة على الطن القوى وما فى ذلك من حرج . 
وحديث الأحاد الذى رواه النقة بفيد الظن القرى إن لم يفد العلم» فيجب العمل به. 

هذاء وقد حكى الإمام الرازى إجماع أصحاب رسول الله ته على العمل 
بحديث رسول الله آحاد أو غير آحاد ولأهل العلم امحققين أدلة من عمل الرسول 
نفسه ت کد وجوب العمل بأحاديث الاحاد. 

۾ مدها: رسله وكتبه العى كان يبعث بها إلى رؤساء الشعوب والعشائر 
يدعوهم فيها إلى الإسلام» كالفرس والروم وأهل مصر وعشائر شبه امجزيرة 
العربية» مع جلال المهمة التى كانوا يضطلعون بها وهى أصل الدعوة إلى 
الإسلام. 

« ومنها كتبه وعماله إلى البلاد التى دخل أهلها الإسلام ولم يكونوا لات 
صماء كما يقول بعض الناس» بل كانوا يتبون عن رسول الله له في الفتوى 
والقضاء والفصل فى الخصومات . 

وعلى نهجه سار النلفاء الراشدون من بعده . 

ه ومنها الآذان للصلوات الخمس: إن الذى كان يقوم به بلال رضى الله عه 
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فیصحو من کان نائما» ویتنبه من کان غافلا» ویتذ کر من کان ناسیا» ثم يهرع 
الجميخ إلى السجد ومن كان ذا عذرصلى فى بيه عضن الأذان الدى 
سمعه» وهو خبر آحاد ما فی ذلك نزاع . 

وبعض النلفاء كان يهم ليحكم فى المسالة تعرض عليه برأيه» ثم يتوقف 
ويسال اضتحاب رسرل اله إن كاف عندهم غلم عن رسرل الهف الستالة قدا 
وجد قضاء لرسول الله تيه قضى به وقال: لولا هذالقضينا برأينا» حشى كان 
اال ئا شد ها ور ا را وا او ار در جات ا ا اد 
أعنى رواية الواحد الفذ» فهل بعد هذا يسوغ أن يقال : أن أحاديث الآحاد لا 
ل ا ا 

ثم ما أكثر الوقائع التى قضى فيها ال لخلفاء الراشدون بحديث الآحاد سواء 
كان الراوى أكثر من واحد أو واحدافقط . 

فقد قضی به أبو بكر رضی الله عنه فى توريت ال جدة من الأم السدس ها ذكر 
له المغيرة بن شعبة» ومحمد بن مسلمة أن النبى عله أعطاها السدس . 

وقضى به عمر بن النطاب فى دية «الجنين) إذا سقط بفعل فاعل» لما خبره 
جمل بن مالك بان رسول الله تله قضى فيه بغرة (أمة - أو عبد). 

وقضى به عمر بن الخطاب فى أخذ الجزية من امجوس هما أخبره عبد الرحمن 
ابن عوف بان رسول الله تیه قال : ١‏ سنوا فيهم سنة أهل الكتاب) . 

وقضى به عثمان رضي الله عنه فى اعتداد لمرأة امتوفى عنها زوجها فى بيت 
الزر س هي عد ا ابره ال ب بع ماك د مرن ع اها 
أن تعتد فی بیت زوجها عقب مقتله وقال : «امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب 
أخ فقن عفماة وان اخرى مائ راف افر عا بد الخ لدي 
أخبرته به الفريعة . 

رلك تل عل جن اب طالت رهي اله عه وقد روق ا 
قوله: 5 قت إذا سمغت من رسشول الله کله حدیشا نفعت اله به ما شاء أن 
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ينفعنی» وإذا حدثنى أحد من أصحاب رسول الله تله استحلفته» فإذا حلف لى 
صد قته ) ؟ ! 

هذا هو موقف الأمة من صدر الإسلام إلى يوم الناس هذا» يعملون بالحديث 
النبوى (الصحيح) ولم يفرقوا بين حديث رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة ورحديث 
رواه أربعون» فما أبعد منكرى السنة عن الحق فى كل شبهاتهم التى يثيرونها 
لإبطال سنة نبى الرحمة عله قاتلهم الله أنى يؤفكون . 
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الشبهة الغالثة والثلاثون 
الخعة ليست حجة فى الدين 

هذا هو المراد منكرى السنة من كل محاولاتهم اليائسة وشبهاتهم 
RUE RE ES E EES aA‏ 
الشبهة موضوعة لكى يتعاملوا بها مع السنة وهى حقيقة لم يدالوا منهاء 
أعنى أنها شبهة وضعت متضمنة الاعتراف منهم ببقائها رغم محاولات 
التشكيك والمحو الكلى للسنة» فقد قدروا فى أنفسهم أنه من المستحيل أن 
اة ي قا ا بتو ق عا غ ا ار غل ا 
عنها. وما دام الأمر كذلك فليحولوا كيدهم إياها وجهة أخرى» وليقولوا 
للمسلمیين : 

أف هاو اة انى تبنت لديك تدرف دج الس لر الي 
ليست مصدرا للتشريع مع القرآن» فالقرآن وحده يكفى» وضم السنة إليه بدعة 
وضلالةة هى الى كانت السب فى نكبة السدين من هد الشافعى إلى هذا 
اليوم؟! 

وإنكار حجية السنة أمر بدأه الزنادقة قد يما فى حياة الإمام الشافعى . وقد رد 
عليهم هذا الإمام الجليل فى المناظرة القيمة» التى جرت بينه وبين أحد الرنادقة. 
وسجلها الإمام رضى الله عنه فى كتابه « جماع العلم) فلیرجعح إليه من شاء فإنه ‏ 
والحمد لله - مطبوع ومتداول بين أهل العلم كما أنه مطبوع ضمن كتاب «الأم» 
الجزء السابع. 

ومن أنكر حجية السنة قدمما الخغلاة من الروافض وغيرهم وليس لهم سند 
واحد مقبول» سوى المغالطات والأوهام. 

أما حديتا فقد استندوا فى إنكارهم لحجية السنة بشبهات أو هى من بيت 


مها اسعدلالهم بقوله تعالى: لما فرظا في الكتاب من شي 4 
[الأنعام: ۳۸[ 
فقد جزموا أن المراد من الكتاب فى الأية الكريمة هر القرآن» ومعنى هذا 
عندهم أن القرآن مشتمل على جميع الأحكام المتعلقة بأعمال المكلفين ولو كان 
عند هؤلاء ذرة من عقل لبان لهم خطاً قولهم» إذ لا دليل على أن الكتاب فى 
الآية هو «القرآن» فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المراد به اللوح احفوظ» 
الذی حوی ما کان وما هو کائن وما سیکون حتى يرث الله الأرض ومن وما عليها. 
وهلا التفسیر لا يترتب عليه أى حرج عند من يقول به. 
أما من قال إنه القرآن فإنه يضع نفسه فى مأزق خانق للأنفاس . 
فماذا يقولون لمن يسألهم عن أعداد الركعات فى كل فريضة من الصلوات 
ای 
وماذا يقولون لمن يسالهم أين ند فى القرآن أنواع الأموال التى تحب فيها 
الركاة؟ 
وماذا يقولون لمن يسالهم أين نجد فى القرآن الأموال الربوية وغير الربوية؟ 
وماذا يقولون لمن يسألهم اين ند فى القرآن صيغة الأذان الذى يردد خمس 
مرات کل يوم وليلة؟! 
إن هذه الأسغلة لا نهاية لها ولن يجدوا لها جوابا فى القرآن الكريم مهما 
تكلفرا أو تماحكوا. 
وحتى من قال من غير منكرى مصدرية السنة فى التشريع إن المراد من الأية 
يحمل أن يکون القرآن قالوا: 
إن القرآن احتوى على كليات الدشريع لا تفصيلاته وإما تركت التفصيلات 
للسنة فوفت بها حق الوفاء وكانت السنة - بهذا الاعتبار - مصدرا للتشريع عند 
هؤلاء المعتدلين المؤمنين بالله ورسوله» أما مدكرو مصدرية السنة فى التشريع فقد 
قضوا على أنفسهم نال جهل والسفه» أو بالجهالة والعناد. 
۸۹ 


کمااسعدلوا بقوله تعالى : إا تحن رتا الذكر ِا لَه لَحَافظون 4 


[الحجر: ۹] 
ووجه الاستشدلال بهذه الأية عندهم : اَن e‏ وهر 
القرآن» ولم يععهد بحفظ السنة فلو كانت السنة مصدر تشر مع القرآن 


لحك اله حف كا ها ف ال 

وهذا القول ينم عن جهل فاضح لا محالة» لأن السنة النبوية بيان أو تبيين 
للذ كر» وفى ذلك يقول الحق عز وجل : 

ل وأنزآت لك الدكر بين لأس ما رل اليم ولملهم كرون 

[النحل: 44 ] 

اشتملت الآية على ثلاثة أعمال» هى : 

ه إنزال الذ كر على محمد تله » وهذا العمل هو عمل الله عز وجل . 

# تبيين الذكر للناس» وهو عمل النبى عه . 

العمل الثالث هو التفكر» وهو عمل الناس المنزل اليهم الكتاب» والصلة 
بين هذه الأعمال محكمة فالتنزيل ينشا عنه التبيين» والتبيين يدشا عنه التفكر 
وإقامة الحجة لله على الناس. 

فدور الرسول - هنا - تبيين ما فى التنريل» وتبيون الرسول هو سنه القولية 
والعملية» ولولا هذه السنة ما عرف الناس للتفكر طريقا. 

ورتا غا هدا أف الين له عفد الا للجينة وهو ال كر اران 
التبيين هو الذ كر الثانى بعد القرآن» وحفظ هذا الد كر ضرورة من ضرورات الرسالة 
والتبليغ لذلك هيا الله لسنة رسوله رجالا أفذاذا جمعوها ودونوها ونقوها من 
الدخيل والعليل» والمكذوب الموضوع . 

ولو لا عاية الله وحفظه لسدة رسوله» لأنها تبيين لكتابه العرير» لضاعت فى 
ركام التاريخ . 

ومن هذا يتشضح أن الآية الحكيمة : تاز تحن تزلتا ال در ونا له 
.۱4 


لحافطوت ) [الحجر: ]١‏ لا دليل فيها لمنكرى حجية السنة مهما احتالوا. فالخيبة 
ملازمة لهم ملازمة ظلالهم لأجسادهم. 

ما استدلالهم بان السنة ظنية لا قطعية» فمردود عليهم لأن هذه «الظنية ) 
كما توصف بها السنة يوصف بها كثير من أدلة الأحكام فى القرآن : 

لأن القرآن وإن كان قطعى الغبوت فدلالاته اللاحتمالية أو الظنية لا تكاد 
تحصى . ولم يجرؤ أحد أبدأ على القول بان القرآن ليس مصدرأ للعشريع فيما 
كانت دلالته احتمالية ظنية وهؤلاء يلزمهم أن يسووا بين ظنيات السدة» وظنيات 
القرآن» فإما أن a‏ وإما أن بک ھا مها ف 

رإذا قالوا إن بين ظنيات القرآن وظنيات السنة فرقا هو : 


أن ظبيات السدة تکون فى أصل الدليل» وهو الحديث» ثابت أم غير 


وظنيات القرآن لا تكون فى أصل الدليل» وما فى فهم معنى الدليل . 

إذا قالوا هذاء قلنا لهم : 

إن المعتبر فى القرآن والسنة معا هو النظر فى الدلالة لا فى أصل الدليل 
وحده» لأن ظنية الدليل يترتب عليها ظنية الدلالة. 

فالمعول عليه فى القرآن والسنة هو الدلالة المستفادة من الدليل (الآية - 
الحديث) فالأمر يول فى النهاية إلى الدلالة . وظنية الدلالة كما توجد فى السنة 
توجد فى القرآن . فلماذا تفرقون بين المتساويين أيها المرجفون.؟ 

إن الإصرار على الباطل» مع دلائل الحق» أمر يدعو إلى الإتهام يسوء النية 
والقصد» لا با-لخطا فى الاستدلال. وهذا ديدن منكرى السنة» منذ أول شبهة 
تصدينا لها من شبهاتهم إلى هذه الشبهة التى هى آخر مسمار فى نعوشهم . 
ولکنه مسمار غلیظ وستکوی به وجوههم وجنوبهم وظهورهم فی نار جهنم . 

حجية السنة: 

لم تطاوعنا النفس أن نكتب (أدلة حجية السنة) لأن السنة ليست فى 


۹۱ 


حاجة - ورب السموات والأرض - إلى سوق أدلة على أنها حجة فى الدين؛ 
لذلك اكتفينا بعبارة « حجية السنة» بدلا من ذكر كلمة «أدلة» قبلهاء لما عرفت 
من أن السنة ليست فى حاجة إلى أدلة على إثبات حجيتها فى الدين» بل فى كل 
CL O E‏ 

رلكننا - من باب إلزام ا لحصم الجاهل العبيد - نذكر شيعا من الحقائق 
الدامغة» التى تبين أن السنة أصل عظيم من أصول الدين» بل هى شطر الإمان» 
ولا إعان لمن يجحد سنة خاتم النبيين. 

وهذه الحقائق إما من القرآن نفسه» الذى يدعى هؤلاء الزنادقة أنهم يؤمنون 
به - وحده - وإما من غير القرآن أما التى من القرآن فهى الحقائق الاتية : 

ليا ايها دين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن 
اوشم فی شین قرو ی اله اسول د کشم زرد باه وام لاخر ذد 
خير وأحسن تأویلا ‏ [النساء: ٠۹‏ ] 

أثبتت هذه الآية طاعة خاصة للرسول بعد طاعة الله وأوجبت عند النزاع فى 
شئ الرد إلى الرسول بعد الرد إلى الله وقد أجمع علماء الأمة أن الرد إلى الله هو 
اللاحتكام إلى كتابه العزيز وأن الرد إلى الرسول هو الاحتكام إلى سنته القولية 
والعملية ولو لم يكن فى القرآن عن السنة إلا هذه الآية لما طلبنا مزيدا يغبت لنا 
OR‏ 

وما أرسلتا من رول إلا لياع بإذن الله رالساء: ء٠۲‏ 

وهذه الآية نص قطعى الثبوت والدلالة على وجوب طاعة الرسل جميعاء 
سواء فى ذلك طاعتهم فيما أنزل إليهم» وما قالوه هم» لأنهم معصومون من اللنطا 
فى التبليغ» وإن كره الكافرون. 


14۹۲ 


وهذه الآية نص قطعى الفبوت والدلالة على وجوب طاعة رسولنا الكرم 
محمد تله وان الإبمان لا يتحقق قط إلا بالإيمان به بعد الإيمان بالله» وتحكيم 
الرسول تله هر تحكيمه شخصيا فى حياته» والاحتكام إلى سنته بعد وفاته حتى 
تقوم الساعة. 

وما کان لمؤمن ولا مؤمتة إا قى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الْخيرة 
من أمرهم ومن يعص الله ه ورسوله ققد صل ضلالا مبینا ‏ [الأحزاب : ۳١‏ ] 

وهذه الآية نص قطعى الفبوت والدلالة على وجوب طاعة الرسول مثل 
وجوب طاعة الله عز وجل . وطاعة الرسول الخاصة تكون باتباع سنته» ومن يحد 
عنها ضل ضلالا ظاهرا. 

لإ وما اتام الرسول فخدوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) [الحشر: ۷] 

وهذه الآية نص إلهى محكم قطعى الفبوت والدلالةء يأمر الله فيها الأمة 
ا ا ف ا 

أى الإيمان بسنته القولية والعملية» والاحتكام إليها إذا لم نجد الحكم فى 
E‏ 

ولكن هؤلاء المرجفين» أو منكرى السنة قد يملى عليهم الشيطان ليقولوا: 
إن المراد هو القرآن يبلغه النبى» وليس المراد سنة النبى؟ إذا قالوا هذا كان الرد 
ا 2 وهو قوله e‏ 


a 


[1: a E 

فقد أفرد الله رسوله بالمجئ إليه وإلى سنته» بعد أن أفرد الجئ إلى ما أنزله عليه 
وهو القرآن . 

فهل بعد هذا يطلب مؤمن عنده ذرة من عقل دليلا على حجية السنة من 
القرآن؟ 


ر م ۱۳ -الشبهات ) 1۹۳ 


الحقائق من غير القرآن : 

ونعنى - هنا - بغير القرآن أمرين : 

الأول: موقف أهل الذ كر من علماء الأمة. 

الغانى : واقع الأمة فى حياتها. 

أما الأول فقد أجمع علماء الأمة على أن أدلة الأحكام المتفق عليها بينهم 
أربعة» هى : 

الكتاب - السنة - الإجماع - القياس. فجعلوا السنة كما علموا من كتاب 
ربهم» هى مص در التشريع الثانى بعد القرآن ولم يشذ منهم واحد عن هذا 
الإجماع» وهو المشار إليه فى قوله تعالى : 

لإ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تين له ادى ويبع عير سيل المؤمنين 
نوله ما تولّی ونصله جهنم وساءت مصيرا) [النساء: ۲٠٠١‏ 

ثم أجمعوا - مرة أخرى - على علاقة السنة بالقرآن فحصروها فى ثلاث : 

ه سنة مؤكدة لما فى القرآن كتحرم الزناء والربا. 

ا ا و ر ات ات 

ه سنة شارعة» بإذن الله » كتحرم الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها فى 
عصمة رجل واحد فى وقت واحد» والشارع الحق هو الله . أما السنة فهى أمارة 
ذلك الشرع عن الله . رغم أنوف آباء ذر؟! 

هذا هو إجماع الأمة» ولا يشذ عنه إلا هالك له سوء المصير. 

وأما الأمر الثانى» وهو واقع حياة الأمة» فإن كل طاعة تقع مها لله فيها 
توجيه من كتابه وتوجيه من سنة رسوله الكريم» بل إن التوجيهات النبوية فى 
أمور التكليف أكثر من التوجيهات القرآنية» ولولا السنة ما اهعدت الأمة إلى 
کیف تصلی» وکیف تصوم» وکیف تزکی» وکیف تحج. وکیف تبیع وکیف 
تشنرى» إن السنة هى روح الكتاب» والإسلام هو القرآن والسنة» ليس القرآن 


4٤ 


فحسب» وليس السنة فحسب ولن يقبل الله إعان من آمن بالقرآن وجحد السنة» 
رلا إيمان من آمن بالسنة وجحد القرآن . ولا عداء ولا منافرة بين كتاب الله وسنة 
رسوله. 

هذاء وقد بدأنا هذه المواجهة مع منكرى السنة وكان رصيدهم ثلا ثلاثا 
ر ا ل اا و ا 
ورصيدهم ثلاثة وثلائون صفرا من الأوهام» لم ينالوا من سنة خا النبيون شيعا . 
وسيظل الحق هو الحق؛ a‏ الان وص ا 
وسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين . ورضى الله عن أصحابه وتابعيه إلى يوم 
دين «إ ول جاء احق وزهق الباطل إن الاطل كان زهوقا ) [الإسراء AE‏ 


ا مؤلف : عفا الله 


القاهرة عصرالأحد ۱۹ / ۱٤۲۰ / ٤‏ ه للموافق ٠۹۹۹/۸/۱‏ م 
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